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الضوابط الشرعية لتطبيقات الذكُاء الاصطناعي وآثاره في المجال الصحي

أحلام محمد عقيل)))
تاريخ الاستلام: 13 - 11 - 2022          تاريخ القبول: 16 - 04 - 2023

ملخص البحث: 

يهــدف هــذا البحــثُ لدراســة الأـــكام الفقهيــة المســتـدة المتعلقــة باســتخدام الــذكاء الاصطناعي 
فــي المـــال الصحــي، وذلــك مــن عــدة جوانــب، هــي: دراســة ـكــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
فــي المـــال الصحــي، والمصالــح والمفاســد والأضــرار التــي قــد تلحــق بالمريــض، والممــارس 
الصحــي، والشــركات المصنعــة لــه، ســواء كانــت الأضــرار متعمــدة أو غيــر متعمــدة، ودراســة 
الآثــار الشــرعية والضمانــات المقــدرة والواجبــة فــي ـقهــم عنــد اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي 
الــعلاج أو التأهيــل، والحاجــة لمعرفــة الشــروط والضوابــط الفقهيــة التــي يـــب الالتــزام بهــا عنــد 

التعاقــد والتشــغيل والصيانــة

ــات  ــذكاء الاصطناعــي الصحــي، أخلاقي ــذكاء الاصطناعــي، ال ــط ال ــة: ضواب ــات الدال الكلم
ــذكاء الاصطناعــي ال

الدراسات الإسلامية والأخلاقيات الصحية - جامعة الملك سعود للعلوم الصحية )جدة – المملكة العربية السعودية(  (((
akeela@ksau-hs.edu.sa

https//:doi.org/10.36394/jsis.v21.i4.8
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المقدمة:

يلعلــدُ اســتنباط ـكــم الــذكاء الاصطناعــي مــن فقــه النــوازل وهــو أهــم فــروع الفقــه الإسلامــي، 
لــدوره الكبيــر فــي بيــانّ أـــكام الشــريعة الإسلاميــة المرتبطــة بواقــع الحيــاة فــي جميــع مـالاتهــا، 
ــه  ــري علي ــا، ويـ ــه بصبغته ــي ليصبغ ــع الحيات ــى الواق ــريعة عل ــكام الش ــل أـ ــو تنزي ــدوره ه ف
أـكامهــا مــع مراعــاة أـــوال المكلفيــن، ومــدى انســـامها مــع طبيعــة البيئــة الزمانيــة والمكانيــة 

ــن، 2015، 129 - 131) ــور الدي ــة، ن ــة. )أبولحي للحادث

ومــن خلالــه يســتطيع الفقيــه أنّ يـعــل الشــريعة هــي الحاكــم فــي كل شــؤونّ الحيــاة، بالبحــثُ 
والاجتهــاد عــن الأـــكام والبدائــل المتناســبة مــع القيــم التــي جــاءت الشــريعة لتحقيقهــا، ولا ينتظــر 
أنّ يســتفتى فيفتــي، بــل يبــادر فيبحــثُ عــن الأـــكام، والبدائــل الشــرعية فــي ـــال الحاجــة إليهــا، 
مــن خلال العــودة إلــى المصــادر الأصليــة باعتبارهــا هــي أصــل التشــريع الإسلامــي، ومحاولــة 
تنزيــل مــا ورد فيهــا علــى الواقــع ومــن ثــم اســتنباط الحكــم الشــرعي لتلــك النازلــة. )أبولحيــة، نــور 

الديــن، 129 - 131).

ــتلنبِطُونلهُ  ــنل يلسْ ــهُ الذَِي ــمْ للعللِمل ــرِ مِنْهُ لمْ ــي الْأ ــىٰ أوُلِ إِلل ــولِ ول ــى الرَسُ دوُهُ إِلل ــوْ رل ــى: ولل ــال تعال ق
ــاء: 83) ــم )النس مِنْهُ

ونحــن فــي عصــر التخصــص العلمــي والتطــور التقنــي الســريع فــي صناعــة النظــم الذكيــة 
وتطويــر اســتخداماتها، مــا يتطلــب صياغــة الأـــكام الشــرعية لهــا، وخاصــة فــي المـــال الصحي، 

لعلاقتــه المباشــرة بحيــاة الإنســانّ وصحتــه

الــذكاء  للتقنيــة بـهــود متواليــة لتقنيــن اســتخدامات  ولقــد قامــت المنظمــات الأخلاقيــة 
الاصطناعــي ووضــع التشــريعات الأخلاقيــة المتعلقــة بــه، و كانّ لزاما أنّ نضع الأســس الشــرعية، 
ــذكاء الاصطناعــي الصحــي، لتتصــدر  ــة المناســبة لاســتخدام ال ــط والقواعــد الفقهي ــانّ الضواب لبي
الســاـة بمتانتهــا ومرونتهــا وصلاـيتهــا لــكل زمــانّ ومــكانّ، فتنيــر لنــا بذلــك طريــق الخــوض فــي 
ــكُلّف  تـَـابَ تفبْياَنـًـا لّف غمــار اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي انطلاقــا مــن قولــه تعالــى: وَنزََلْنـَـا عَليَْــكَ الْكف
شَــيْءٍ )النحــل: 89(، يقــول ابــن مســعود-رضي الله عنــه-: اشــتمل القــرآنّ علــى كل علــم نافــع مــن 
خبــر مــا ســبق، وعلــم مــا ســيأتي، وـكــم كل ـلال وـــرام  )ابــن كثيــر، 1419، ص277(، وعــودا 
ــط اســتخدام  ــة بحكــم وضواب ــإنّ هــذا البحــثُ هــو دراســة للأـــكام الشــرعية المتعلق ــدء، ف ــى ب عل
الــذكاء الاصطناعــي فــي المـــال الصحــي، وبيــانّ أبــرز الآثــار الفقهيــة والقانونيــة المترتبــة 
علــى مســؤولية الممــارس الصحــي عنــد اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، والشــركة المصنعــة لــه، 
ومدخــل البيانــات الخوارزميــة، راجيــا مــن الله تعالــى أنّ تكــونّ هــذه الدراســة داعمــا للباـثيــن فــي 

التخصصــات التقنيــة ومســتخدمي الــذكاء الاصطناعــي فــي المـــال الصحــي. 
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أهمية البحث:

ـاجــة المتخصصيــن إلــى معرفــة الاـــكام المتعلقــة بهــذه التقنيــة فــي المـــال الصحــي، . )
وآثارهــا الشــرعية.

أهمية علاقة استخدامات الذكاء الاصطناعي بمقاصد الشريعة.. 2

ــي . 3 ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدامات ال ــرعية لاس ــط الش ــال الضواب ــي مـ ــف ف ــة التألي قل
ــي. ــال الصح المـ

ـداثة وتطور تقنية الذكاء الاصطناعي الصحي بشكل مستمر ومتسارع.. 4

الحاجة للنظر في مدى توافق القانونّ مع الضوابط الشرعية.. 5

أهداف البحث:

ــط اســتخدام . ) ــط الشــرعية العامــة التــي تضب ــن بالضواب ــراء التقنيي ــن والخب إمــداد الباـثي
ــذكاء الاصطناعــي فــي المـــال الصحــي. ال

ــين . 2 ــتخداماته للممارس ــى اس ــة عل ــة المترتب ــرعية والقانوني ــؤولية الش ــار المس ــة آث دراس
ــي. ــذكاء الاصطناع ــة لل ــركة المصنع ــفى والش ــن والمستش الصحيي

ــة . 3 ــن والأنظم ــيس القواني ــة لتأس ــركات العالمي ــات والش ــادرات المنظم ــى مب ــرف إل التع
ــة. ــاءة والمثالي ــو الكف ــا نح ــوض به ــى النه ــل عل التشــريعية، والعم

منهج وإجراءات الدراسة:

تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي المـــال الصحــي، 
ــة  ــة والقانوني ــق العلمي ــات والحقائ ــتقراء المعلوم ــد اس ــرعية بع ــة ش ــن ناـي ــا م ــم ضبطه ــن ث وم

ــذكاء الاصطناعــي فــي المـــال الصحــي، وبيــانّ الآثــار المترتبــة عليهــا للاســتخدامات ال

الدراسات السابقة:

تعــددت الدراســات فــي الــذكاء الاصطناعــي، مــن نــواحٍ متعــددة: قانونيــة واجتماعيــة ونفســية، 
ودعويــة، ومــا وجدتــه مقاربــا لدراســتي، همــا بحثــانّ:

علــي، زينــب مســعود )2021(. أـــكام المســؤولية القانونيــة للروبــوت الطبــي. جامعــة . )
الإمــارات، رســالة ماجســتير.
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نعيـــات، أـمــد )2020(. المســؤولية الـنائيــة عــن أخطــاء تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي. . 2
جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة. رســالة ماجســتير.

وكتاب ـيتوي: أـكام المسؤولية القانونية للروبوت الطبي على: 

المســؤولية الطبيــة التعاقديــة والتقصيريــة، والإطــار القانونــي للروبوتــات الطبيــة فقــط، وإيراد 
النظريــات الحديثــة لتأســيس مســؤولية الروبــوت الطبية

وأما كتاب المسؤولية الـنائية عن أخطاء تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيحتوي على:

طبيعــة المســؤولية التقصيريــة لمبرمــج تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، وذكر أســباب المســؤولية 
وأركانهــا والنظريــات العامــة فــي أســاس المســؤولية الـنائية

وكلاهما ركز على الـانب القانوني دونّ الشرعي.

ويتميــز بحثــي: بالتأصيــل الشــرعي لحكــم تعلــم البرمـــة، وـكم اســتخدام الــذكاء الاصطناعي 
فــي المـــال الصحــي بأنواعــه، والموازنــة الشــرعية بيــن مصالحــه ومفاســده، وتحديــد الضوابــط 
الشــرعية المتعلقــة بالممــارس الصحــي المســتخدم للــذكاء الاصطناعــي، والمبرمــج لــه، والشــركة 

المصنعــة، والآلــة، والحكــم فــي ـــال الخطــأ جــهلا أو عمــدا

تساؤلات البحث: 

تبحــثُ هــذه الدراســة فــي ماهيــة الأـــكام الشــرعية المتعلقــة باســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي 
فــي المـــال الصحــي، ومــا ضوابطــه الشــرعية، ومــن المســؤول عنــه عنــد الإضــرار بالمريــض، 

ومــا آثــار ذلــك الضــرر

مشكلة الدراسة:

تتـلــى مشــكلة البحــثُ فــي كونــه مســتـدا ومتعــددا فــي التخصــص مــن ـيــثُ كونــه متعلقــا 
باســتخدام الآلــة فــي الحقــل الصحــي، الأمــر الــذي يســتدعي بــذل الـهــد فــي ســبر أغــوار مصالــح 
ومفاســد اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي فــي المـــال الصحــي والرجــوع للمختصيــن فــي ذلــك 

لاســتنباط أبــرز الأـــكام والضوابــط الشــرعية وآثــاره المتعلقــة بــه
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المبحث الأول: التعريف بالذكُاء الاصطناعي، ونشأته

 وفيه مطلبانّ:

المطلب الأول: تعريف الذكُاء الاصطناعي:

الــذكاء فــي اللغــة: مــن ذكا يذكــو ذكاءً، وهــو: ـــدة الفهــم وســرعة الفطنــة )ابــن منظــور، أ. 
.(472 / 34

الذكاء اصطلاـا: هو المقــــدرة والمهــــارة علــــى وضــــع وإيـــاد الحلــــول للمشــكلات ب. 
باستخدام الرمــــوز وطــــرق البحــــثُ المختلفة ومعالـة المعرفة علـــى اســـتخدام الخـــبرة 

المكتســـبة فــي اشـــتقاق معلومـــات جديدة. )الشــرقاوي، محمــد، 1998، ص44) 

ــوم الحاســب يهــدف ج.  ــي الاصطــلاح: هــو جــزء مــن عل ــذكاء الاصطناعــي ف ــف ال تعري
إلــى تصميــم أنظمــة ذكيــة تعطــي نفــس الخصائــص التــي نعرفهــا بالــذكاء فــي الســلوك 
الإنســاني، )القاضــي، زيــاد، 1433، ص4(، ويمــر الــذكاء الاصطناعــي بعــدة مراـــل 
ـتــى يظهــر بالشــكل المطلــوب وهــي: التصنيــع، تصميــم النظــام، برمـــة النظــام علــى 
التخصــص المطلــوب، اختبــار النظــام وتوثيقــه، ولــكل خطــوة مــن هــذه الخطــوات 

ــي، 2020 / 09 / 13). ــام، أمان ــا )إم ــام به ــونّ بالقي الأشــخاص المكلف

 Artificial لـــ ــز للــذكاء الاصطناعــي باللغــة الإنـليزيــة، بـــ "A. I"، اختصــاراً  ويرُمل
(Oxford learner`s dictionary, 2022(  ،Intelligence

ــن د.  ــر ع ــام يعب ــح ع ــو مصطل ــي: ه ــال الصح ــي المـ ــي ف ــذكاء الاصطناع ــف ال تعري
اســتخدام خوارزميــات التعلــم الآلــي وبرامـــه لمحــاكاة الإدراك البشــري فــي جمــع 
وتحليــل البيانــات الطبيــة والصحيــة المعقــدة ومعالـتهــا والاســتفادة مــن مخرجاتهــا 
 Michael( .جزئيــا أو كليــا بحســب الوظيفــة الصحيــة المطلوبة، كالتشــخيص والـراـــة

.(Luca, and others, 2, 2016

المطلب الثاني: نشأة الذكُاء الاصطناعي في المجال الصحي:

تعــددت وتنوعــت المؤلفــات فــي رصــد بدايــات اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي اعتمــادا علــى 
المهــام والتـــارب التــي أســندت إليهــا، وفــي المـــال الصحــي دخــل الــذكاء الصناعــي فــي عقــد 
الســتينيات مــن القــرنّ العشــرين عندمــا اســتحوذت جامعــة ســتانفورد علــى "ذراع رانتشــو" وهــي 
ــذكاء الاصطناعــي، 5 /   ــك ال ــد الإنســانّ، )إنفوجرافي ــبيهة بي ــن ش أداة ـاسوبية لمســاعدة المعوقي

(2016  / 7
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 ،Dendral ،"ــدرال ــذي يعــرف "بدين ــر وال ــج لحــل المســائل بنظــام خبي ــم إنشــاء برنام  وت
الكيميــاء  لتطبيقــات   ،)Lindsay, R. K., and others )1993( , 61)2( , 209 - 261(
الحيويــة، ثــم تبعــه "مايســن" Bruce, G., and others, 1984( ،MYCIN(.  الــذي يعتبــر أـد 
أهــم تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي الطــب، وفــي الثمانينيــات والتســعينيات قدمــت الحواســيب 
الصغيــرة مســتوى جديــد مــن اتصــالات الشــبكة. تــم تطبيقهــا فــي المـــال الصحــي بحيــثُ تكــونّ 
مصممــة لتعويــض غيــاب البيانــات الدقيقــة وبنــاء خبــرات الأطبــاء، ثــم توالــت الإنـــازات الطبيــة، 
المدعومــة بنظــام خبيــر والروبوتــات الآليــة فــي تشــخيص الأمــراض والأبحــاث الســريرية 

(Miller, R. ,1994, 1)1(, 8 - 27(

المبحث الثاني: استخدامات الذكُاء الاصطناعي في المجال الصحي وتطبيقاته

تعــددت وظائــف الــذكاء الاصطناعــي الصحــي بحســب اســتخداماته المتنوعــة، والتــي يمكــن 
تصنيفهــا إلــى:

مطلبين:

المطلب الأول: الرعاية الصحية:

هناك نوعانّ من الذكاء الاصطناعي لتوظيفه في الرعاية الصحية.

ــاع  ــي القط ــونّ ف ــتخدمها العامل ــة يس ــن ـاســوب وأدوات إلكتروني ــارة ع ــوع الأول: عب الن
الصحــي لمســاعدتهم علــى تأديــة مهامهــم، كتشــخيص الأمــراض وإظهــار نتائــج الأبحــاث 

الســريرية وأنــواع البكتريــا وتحليــل الــدم وصــور الأشــعة. )معــاذ، محمــد، 27 /  10 /  2020)

النــوع الثانــي: عبــارة عــن تطبيقــات ذكيــة وروبوتــات آليــة، وتعــد كيانًــا مســتقلًا يعمــل إلــى 
ــا بطبيعتــه، وهــذه تقــوم بذاتهــا  ــا بــل إلكترونيً ـــدّ كبيــر مثــل البشــر، باســتثناء أنــه ليــس بيولوجيً
بخدمــة المرضــى عــن طريــق توزيــع الأدويــة ودعــم ذوي الاـتياجــات الخاصــة. )معــاذ، 27 /  

.(2020  / 10

ومن تطبيقاته في الرعاية الصحية:

المساعدة الشخصية:. )

للكبار في السن، وذلك من عدة جوانب:أ. 

وضع أجهزة الاستشعار الذكية في المنزل من أجل ـماية الكبير في السن. -
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الرفقة: عن طريق الحديثُ معه وتسليته في وـدته. -

التذكير بالعلاجات، وتوجيه التوصيات له، خاصة لمن يعاني الخرف.  -

المساعدة في المشي والـلوس. )معاذ، محمد، )) / 8 / 2020). -

مســاعدة المكفوفيــن، مــن خــلال قــراءة النصــوص بصــوت عــالٍ، ووصــف المشــاهد التي ب. 
 IBM :ـولهــم، وتنبيههــم عنــد الخطــر، عــن طريــق شــركات التكنولوجيــا الكبيــرة، كـــ
 NHS using Google(الاصطناعــي الــذكاء  باســتخدام خوارزميــات   ،Googleو
technology to treat patients, 22, 11,  2016(، كتطبيــق "الــذكاء الاصطناعــي 
لمســاعدة المكفوفيــن" )Seeing AI( المـانــي، وتطبيقــات مايكروســوفت للخدمــات 
المعرفيــة والتعلــم الآلــي )APIs(، ويمكــن إقرانــه مــع تطبيــق آخــر مــن مايكروســوفت 
ــى أو  ــن بالعم ــراد المصابي ــق الأف ــذا التطبي ــن ه ــثُ يمكّ ــى "Soundscape" ، ـي يدع
ــق اســتخدام  ــم مــن ـولهــم عــن طري ــى استكشــاف العال ــدرة عل ــة مــن الق ضعــف الرؤي
تـربــة صوتيــة ثلاثيــة الأبعاد.)مايكروســوفت، ) / 10 / 2019( )الــذكاء الاصطناعــي 

ــتقبل، 8 / 10 / 2019). ــب المس طبي

توظيفه في الطب النفسي، عن طريق:. 2

تطبيقــات تســتخدم الــذكاء الاصطناعــي لمحاولــة التنبــؤ بنوبــات الاكتئــاب أو إيــذاء النفــس  -
المحتمل. )معــاذ، 2020).

الكفــاءة فــي المقابــلات الإكلينيكيــة مــن قبــل أشــخاص رقمييــن، تســاعد المريــض علــى  -
البــوح بأســراره بــدونّ تــردد أو خـــل )معــاذ، )) / 8 / 2020).

ــوم بتحســين  - ــيّ يق ــاعد ذك ــو مس ــق “Woebot” وه ــة، كتطبي ــات الدردشــة الآلي برمـي
ــة  ــح فرص ــف، ومن ــر التعاط ــار تعابي ــق إظه ــن طري ــخاص، ع ــة للأش ــة المزاجي الحال
للتحــدث عــن المشــاكل، والحصــول علــى الاستشــارات والنصــح )معــاذ، )) / 8 /  

.(2020

التشخيص والاختبارات والتـارب العلمية، منها:. 3

اســتخدام خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي لتحليــل كميــات كبيرة مــن البيانــات بالاعتماد  -
علــى الســـلات الصحيــة الإلكترونيــة للأبحــاث والوقايــة مــن الأمــراض. ومنهــا: 
ــة  ــة الوطني ــة الخدمــات الصحي ــو كلينيــك ومركــز ميمــوريال للســرطانّ وهيئ شــركة ماي

 (Lee K, 4 / 1 / 2016( .البريطانيــة
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ــق  - ــذي أطُل ــام ال ــام النظ ــد ق ــوي، فق ــورم الدم ــيع ال ــؤ بتوس ــخ والتنب تشــخيص أورام الم
ــي  ــة تعان ــن 225 ـال ــو 87% م ــح لنح ــراء التشــخيص الصحي ــه BioMind، بإج علي
ــاء البشــريونّ أكثــر مــن  أورام المــخ، فــي غصــونّ 15 دقيقــة فقــط، بينمــا قضــى الأطب
10 ســاعات لإكمــال نفــس المهمــة، ولــم يحققــوا ســوى 66 % مــن الدقــة. والنتائــج التــي 
توصــل إليهــا نظــام الــذكاء الاصطناعــي كانــت أدق بنســبة 20 % مقارنــة مــع النتائــج 

ــب المســتقبل(. ــذكاء الاصطناعــي طبي البشــرية )ال

ــى  - ــاء إل ــاد الأطب ــن خــلال إرش ــة، م ــة المركزي ــل المرضــى لوـــدة العناي ــؤ بتحوي التنب
نقطــة البــدء بالعــلاج بعــد الرجــوع لســـلاته، وتــدارك ـالــة المرضــى قبــل تدهورهــا، 

)الــذكاء الاصطناعــي، 3 / 8 / 2021).

ــع  - ــي أقســام الطــوارئ؛ م ــت الانتظــار ف ــن وق ــل م ــذكاء الاصطناعــي للتقلي ــف ال توظي
ــبيل  ــى س ــار، فعل ــات الانتظ ــودة وإدارة أوق ــلامة والـ ــة والس ــى الإنتاجي ــة عل المحافظ
المثــال، قامــت مستشــفى يونيفرســال بأبوظبــي بالإمــارات، بإدخــال أول صيدليــة تعمــل 
بالروبوتــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط؛ بهــدف توفيــر مــدة الانتظــار لتســلم الــدواء، 
ــات، وآخــرونّ، 2014،   ــالات الخطــأ البشــري، والازدـــام )ســلامة، صف ــل اـتم وتقلي

 .(45  ،196

المطلب الثاني: العمليات الجراحية: 

وتتركز في توظيف الروبوتات للقيام بـراـة المرضى.    

 Lanfranco, A. R., and(ــي ــام، ه ــة أقس ــى ثلاث ــة إل ــة الروبوتي ــة الـراـ ــم أنظم وتنقس
:,)others, )2004(, 239)1(, 14 - 26

أنظمة الـراـة الخاضعة للرقابة والإشراف. . )

أنظمة الـراـة عن بعد.. 2

أنظمة الـراـة الذاتية.. 3

وفيما يلي التفصيل:

ــو . ) ــراح ه ــب الـ ــإنّ الطبي ــام ف ــذا النظ ــي ه ــه: وف ــة والتوجي ــة للرقاب ــة الخاضع الأنظم
 Lanfranco, A. R., and others, )2004(, 239)1(,(مــن يوجــه ـــركات الآلــة
ــة  ــر فتح ــة كصغ ــن التقليدي ــر م ــهيلات أكث ــام تس ــذا النظ ــر ه ــثُ يوف 26 - 14(, ، ـي
الـراـــة ودقتهــا، ويراقــب هــذا النظــام أداء الـــراح ويوفــر الاســتقرار والدعــم للـــراح 

.(Sulbha, S. )30 / 6 / 2020(
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ــة . 2 ــة روبوتي ــة جراـي ــو منظوم ــي(: وه ــوت )دافنش ــتخدام روب ــد: كاس ــن بع ــم ع التحك
مصــادق عليهــا مــن طــرف هيئــة الغــذاء والــدواء الأمريكيــة منــد ســنة 2000، وصممــت 
لتســهيل العمليــات الـراـيــة المعقــدة. وهــو جهــاز مدعــوم بالحاســوب ويتضمــن كاميــرا 
 RAO, Pradeep( وأذرع، يتحكــم بــه الطبيــب عــن بعــد لإجــراء العمليــات الـراـيــة

.(P. Robotic, 2018, 36.4: 537 - 541

ســاهم دفنشــي فــي تقليــل أعــداد العامليــن فــي غــرف العمليــات، و العمــل لســاعات أطــول، كما 
أنــه يقلــل التكلفــة الطبيــة للمريــض علــى المــدى الطويــل، )Richard, S., 5 / 1 / 2020(، ومــن 
التطبيقــات علــى ذلــك فقــد تــم اســتخدام الروبــوت، فــي مستشــفى الملــك خالــد الـامعــي بالمملكــة 
العربيــة الســعودية، لإجــراء عمليــة جراـيــة نــادرة فــي جراـــة الأطفــال تتعلــق بربــط المعــدة مــن 
خلال الروبــوت لطفلــة تعانــي مــن الســمنة المفرطــة، وكذلــك عمليــة اســتئصال المــرارة، وجراـــة 
ــات لاســتئصال  ــة بالروبوت ــم إجــراء عملي ــك فيصــل التخصصــي، ت ــي مستشــفى المل ــب، وف القل

ورميــن ـميديــن مــن كبــد ســيدة )سلامــة، صفــات، 2006، ص45)

يــثُ يـــب علــى الـراـيــن القيــام بعمــل تحضيــري مكثــف . 3 الروبوتــات ذاتيــة الـراـــة: ـ
مــع المرضــى قبــل أنّ يتمكــن الروبــوت مــن العمــل، ويقــوم الـــراح بإدخــال التعليمــات 
 Shweta, G., 4 /( إلــى الروبــوت بشــكل لا يكــونّ فيــه مـــال للخطــأ، والعــدول عنــه

(.2 / 2021

ــن يأخــذ دور الطبيــب؛  ــة ل ــة العلمي ــى أنّ الروبــوت الـراـــي مــن الناـي ــه عل وينبغــي التنبي
ولــن يتــم الاســتغناء عــن الممــارس الصحــي كمــا يزعــم البعــض، فالممــارس الصحــي يشــخص 
ــف  ــات ويص ــل البيان ــاز فيحل ــا الـه ــه، أم ــل بيانات ــه وتحلي ــتماع ل ــض والاس ــر للمري ــر النظ عب
الــعلاج، وينفــذ التعليمــات، فالتواصــل الإنســاني مهــم مــع المريــض )الــذكاء الاصطناعــي طبيــب 

ــتقبل( المس

المبحث الثالث: إيجابيات وسلبيات الذكُاء الاصطناعي، والموازنة بينهما

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أبرز إيجابيات الذكُاء الاصطناعي: 

بعــد اســتعراض أهــم وظائــف الــذكاء الاصطناعــي واســتخداماته فــي المـــال الصحــي يتبيــن 
لنــا، أبــرز إيـابياتــه، وهــي:

الرعاية الطبية، وتسهيل الحياة اليومية، والعناية الشخصية.. )
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ــم المرضــى . 2 ــة، أو تنظي ــع الأدوي ــل، كتوزي ــدونّ تعــب أو مل ــاءة ب العمــل باســتمرار وكف
ــادات. فــي الدخــول للعي

تخزين ــم هائل من البيانات، وفرزها وتنظيمها.. 3

توفير الدقة العالية، وتقليل هامش الخطأ أثناء تنفيذ المهام.. 4

القيــام بالأعمــال الصعبــة التــي يعـــز الإنســانّ عــن إنـازهــا، كالوصــول إلــى مناطــق . 5
صعبــة خــلال العمليــات الـراـيــة.

ــذكاء الاصطناعــي، . 6 ــة )ال ــة عبــر التطبيقــات الذكي ــم النصيحــة والإرشــادات الصحي تقدي
.(2021

المطلب الثاني: أبرز سلبيات الذكُاء الاصطناعي: 

تكاليف تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وصيانتها عالية جداً. . )

لا تعــي أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي مشــاعر البشــر، فــلا تتعاطــف مــع الألــم، وتحــزنّ . 2
.(Eduard, V., 2017( مــت لأجلــه ــذ فقــط مــا صُمِّ مــع المريــض، فهــي تنُفِّ

التلفيات والأضرار التي قد تلحق بالمريض، بسبب:. 3

الخطأ في الـراـة الطبية، بتلف عضو أو مضاعفات أو وفاة المريض. -

خطأ في التشخيص ونتائج التحاليل المخبرية. -

ســقوط المريــض وأذيتــه مــن الروبــوت الآلــي خــلال عنايتــه بالكبيــر فــي الســن، لعطــل  -
الآلــة، أو خطــأ فــي البرمـــة، أو ســوء فــي التصنيــع. )الــذكاء الاصطناعــي، 2021).

الاستغناء عن العديدٍ من العمال. )الذكاء الاصطناعي، 2021).. )

إمكانيــة الاختــراق والتعــدي علــى الملكيــة الفكريــة، وعــدم الحفــاظ علــى ســرية المريــض . 2
وخصوصيتــه )محادثــة الويبــو، 21 /  5 /  2020).

تعامــل الآلــة بانحيــاز أـيانــا بســبب المبرمــج لهــا، فــي اختيــار جنســية أو جنــس أو عمــر . 3
محــدد. )نحــو أخلاقيات الــذكاء الاصطناعــي، 2019).
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المطلب الثالث: الموازنة بين إيجابيات وسلبيات الذكُاء الاصطناعي:

بالنظر إلى إيـابيات الذكاء الاصطناعي نـد أنه يعالج مشاكل كثيرة، منها:

أولا- تزاـم المرضى، والتي تعد أـد المشاكل التي ترهق المريض وتفاقم من معاناته.

ثانيــا- إنّ عبــأ العمــل الصحــي يرهــق كاهــل الصحييــن ممــا قــد يــؤدي إلــى ـــدوث أخطــاء 
طبيــة خطيــرة يمكــن أنّ تضاهــي خطــأ الــذكاء الاصطناعــي، وباســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فلا 

شــك أنّ ذلــك ســيخفف العــبء والخطــأ بشــكل كبيــر

ثالثــا- تعتــري البشــر عوامــل نفســية مــن الحــزنّ والغضــب والاكتئــاب تؤثــر فــي مــدى الدقــة 
والتفانــي فــي العمــل وهــذا بــخلاف الــذكاء الاصطناعــي، فهــو عديــم المشــاعر

رابعــا- العمليــات الـراـيــة التــي يصعــب على الأطبــاء القيام بهــا إلا مع الــذكاء الاصطناعي، 
وثبــت فعليــا نـاـهــا فــي كثيــر من المـــالات، ذكرتها ســابقا

ــق  ــن طري ــكانّ، ع ــت وأي م ــي أي وق ــهولة ف ــر وس ــكل يس ــى ب ــول للمرض ــا- الوص خامس
ــة ــة، والوظيفي ــات الذكي التطبيق

سادســا- المســاهمة بشــكل كبيــر فــي ـفــظ البيانــات واختزالهــا والاســتفادة منهــا فــي الأبحــاث 
والأرشــفة، وهــذا مــالا يســتطيعه أي عقــل بشــري. )قمــوره، ســامية، )) / 2018)

أما سلبيات الذكاء الاصطناعي، فيمكن مناقشتها، كالتالي:

أولا- التكاليــف الباهظــة، وهــذه لا تمنــع الــدول القــادرة علــى دفــع التكاليــف مــن المضــي قدمــا 
للاســتفادة منهــا، والســعي إلــى إيـــاد الحلــول الاقتصاديــة للتقليــل مــن تكاليفهــا

ثانيــا- قــد لا يتعاطــف الروبــوت عنــد التعامــل مــع المريــض، ولكــن لايهــم ذلــك بقــدر مايكــونّ 
ــس  ــوت ولي ــذا روب ــدا أنّ ه ــم جي ــض يفه ــك أنّ المري ــم، ولا ش ــو الأه ــي ه ــل الوظيف ــانّ العم إتق

إنســانا

ــة  ــزة الطبي ــدة، كبعــض الأجه ــة جدي ــي كل تقني ــذا يحــدث ف ــات والأضــرار، وه ــا- التلفي ثالث
ــا أو  ــف منه ــن التخفي ــدم يمك ــور والتق ــع التط ــا، وم ــم منعه ــم يت ــثلا، ول ــواصلات م ــائل الم ووس

ــا تلافيه

رابعــا- يمكــن تلافــي الاختراقــات الأمنيــة بوضــع الشــفرات والخوارزميــات المناســبة والبنــود 
المانعــة لتســريب المعلومــات الســرية للمريــض والـهــاز الطبــي، ولا يمكــن نـــاح ذلــك إلا 

ــي ــب العمل بالتـري
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خامســا- لا يمكــن الاســتغناء عــن البشــر فــي العمــل بشــكل كلــي، وإنمــا هــو إعــادة تشــكيل 
للوظائــف إذ تضــل الحاجــة لعمــال الصيانــة والمبرمـيــن والصانعيــن للــذكاء الاصطناعــي، بــل 

والمدربيــن لــه

ــد يصعــب إيقافهــا، لكــن يمكــن  ــي تصــدر مــن البشــر ق ــازات الت ــح أنّ الانحي سادســا- صحي
ــوره، س، )) / 2018) ــي. )قم ــذكاء الاصطناع ــي ال ــا ف ــا ومراقبته ــيطرة عليه الس

ــال  ــي المـ ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــلبيات اس ــات وس ــن إيـابي ــة بي الخلاصــة: بالمقارن
الصحــي، يظهــر جليــا غلبــة إيـابياتــه ونـاـــه علــى ســلبياته، والســلبيات يمكــن الحــد منهــا بوضــع 

الأنظمــة والضوابــط الشــرعية لتقنيــن عملهــا

المبحث الرابع: التأصيل الشرعي للذكُاء الاصطناعي في المجال الصحي

وفيه مطلبان:

ــي  ــي ف ــذكُاء الاصطناع ــتخدامات ال ــم اس ــن تعل ــة م ــريعة الِإِسلامي ــف الش ــب الأول: موق المطل
ــي ــال الصح المج

وفيه مسألتان:

المسألة الأول: ـكم تعلم صناعة وبرمـة الذكاء الاصطناعي الصحي:

تنقسم العلوم غير الشرعية عند العلماء إلى:

علــوم محمــود تعلمهــا، والمحمــود مــا يرتبــط بــه مصالــح أمــور الدنيــا. وهــو إمــا فــرض . )
كفايــة، أو مســتحب وليــس بفريضــة؛ أمــا فــرض الكفايــة فهــو علــمٌ لا يسُــتغنى عنــه فــي 
قــوام أمــور الدنيــا، كالطــب؛ إذ هــو ضــروري فــي ـاجــة بقــاء الأبــدانّ، فلــو خــلا البلــد 
عمــن يقــوم بهــا لوقعــوا فــي ـــرج وتســارع الهــلاك إليهــم، وإذا قــام بهــا البعــض كفــى 

وســقط الفــرض عــن الآخريــن )بــاز، عبــد العزيــز، 21 - 03 - 2010). 

ــاة  ــي الحي ــلة ف ــح المرس ــة والمصال ــودة والضروري ــوم المحم ــن العل ــب م ــم الط ــر تعل ويعتب
البشــرية، لأنــه بتطبيقــه تتحقــق كثيــر مــن المصالــح العظيمــة والمنافــع الـليلــة، التــي منهــا ـفــظ 
النفــس ودفــع الضــرر عــن الـســد، ـيــثُ أمكــن بفضــل الله تعالــى تحقيــق كثيــر مــن النـاـــات 
فــي شــفاء المرضــى ومداواتهــم، بوســائل متطــورة وـديثــة، منهــا العمليــات الـراـيــة، ولعظيــم 
مــا فــي الطــب مــن المصالــح والمنافــع أباـــت الشــريعة الإسلاميــة تعلمــه وتعليمــه، وتطبيقــه، بــكل 

الوســائل المشــروعة )فاعــور، محمــد، 1986، ص )))
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ــود شــرعا، كســد ـاجــة  ــا لمقصــد محم ــه فيه ــة المباـــة إذا ـســن نيت ــوم الدنيوي ــم العل وتعل
المحتــاج، ونفــع الأمــة الإسلاميــة، ورفــع شــأنها، فإنــه يؤجــر علــى نيتــه، ولــو تـــرد عــن ذلــك 

القصــد الحســن لــم يأثــم علــى ذلــك، ولــم يكــن ملومــا عليــه. )فتــاوى اللـنــة الدائمــة، 12 / 77)

ــه ضــرر . 2 ــا في ــر والدخــانّ، وكل م ــم صناعــة الخم ــا، كتعل ــوم ويحــرم تعلمه ــوم مذم عل
ــز، 21 - 03 - 2010). ــد العزي ــاز، عب ــلمين )ب ــى المس عل

علــوم يبــاح تعلمهــا؛ كطريقــة إعــداد الطعــام أو الســكن، ونحــو ذلــك. )بــاز، عبــد العزيــز، . 3
 .(2010 - 03 - 21

حكــم اســتخدام الــذكُاء الاصطناعــي فــي المجــال الصحــي: يعتبــر تعلــم الــذكاء الاصطناعــي 
لغــرض نفــع المرضــى وعلاجهــم مــن علــوم الطــب، المتضمنــة للمصالــح والمقاصــد الحســنة، مــن 
ــب أو يصعــب  ــى الطبي ــل تســتعصي عل ــر مســبوق لعل ــاس وســد ـاجاتهــم، وعلاج غي ــة الن إعان
عليــه علاجهــا بــدونّ الــذكاء الاصطناعــي، كعمليــات الـراـــة الدقيقــة. لــذا هــو مشــروع ومنــدوب 
إليــه إجمــالا، وقــد يكــونّ واجبــا إذا دعــت الضــرورة إليــه، لعمــوم الأدلــة التــي تدعــو إلــى إـيــاء 

يعًــا ۚ  )المائــدة:22) النفــس، ومنهــا قولــه تعالــى:  وَمَــنْ أحَْياَهَــا فكََأنَمََــا أحَْيَــا النَــاسَ جَمف

والخلاصــة: أنّ تعلــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي المـــال الصحــي متــى مــا كانّ 
ــع  ــة، م ــثُ أصــل الإباـ ــن ـي ــزا م ــر مشــروعا وجائ ــهلاك، فيعتب ــن ال ــس م ــاذ النف ــا بإنق مرتبط

ــة ــألة التالي ــي المس ــك ف ــل ذل ــه، وتفصي ــة بتعلم ــرعية المتعلق ــط الش ــع الضواب وض

المسألة الثانية: ضوابط تعلم صناعة وبرمـة الذكاء الاصطناعي الصحي:

أورد الفقهــاء مشــروعية المصالــح المرســلة أو الاســتصلاح، وفــق ضوابــط شــرعية عامــة، 
وقبــل الخــوض فــي هــذه الضوابــط نعــرج علــى مفهــوم الاســتصلاح

تعريــف المصالــح المرســلة شــرعا: هــي الوســائل المباـــة المســكوت عنهــا والتــي تتضمــن 
ــذا  ــي ه ــافات ف ــة، والاكتش ــائل الحديث ــا، كالوس ــة عليه ــرع، ومبني ــد الش ــة لمقاص ــح ملائم مصال
العصــر لخدمــة البشــرية وتســهيل أمــور ـياتهــم )الزركشــي، 1994، 8 / 83( )الـوينــي، 
ــود التشــغيل  ــي عق ــة ف ــذكاء الاصطناعــي فهــي داخل ــي منهــا صناعــة ال 1997، ) / 217(، والت
ــائل المشــروعة  ــن الوس ــذكاء الاصطناعــي م ــتخدام ال ــر اس ــذا يعتب والاســتصلاح المشــروع، ول
ــه  ــق علي ــاة، وتنطب ــظ الحي ــو ـف ــع، وه ــه صن ــن أجل ــذي م ــرض ال ــا، والغ ــي أصله ــة ف والمباـ

ــي: ــتصلاح، وه ــة للاس ــرعية العام ــط الش الضواب

الضابــط الأول: أنّ تكــونّ المصلحــة المرســلة مندرجــة فــي مقاصــد الشــرع، وملائمــة 
لتصرفاتــه، بحيــثُ تســتند فــي اعتبارهــا إلــى كليــات الشــرع ومحققــه لمقاصــده )الزنـانــي، 
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(162  -  161  /  2 عبدالملــك،1997،  )الـوينــي،   )322  -  320  ،1978 محمــود، 

الثانــي: عــدم مخالفــة المصلحــة المرســلة للنصــوص الشــرعية ولا الإجمــاع  الضابــط 
)الشــافعي، محمــد، 1990، 6 / 216(، ذلــك أنّ الكتــاب والســنة همــا علــم الحــق المفتــرض 
طلبــه )الشــافعي، م، 1940، 234 - 244( فغايــة المـتهــد إعمــال النصــوص بالقيــاس عليهــا بمــا 
يضمــن تحقيــق المقاصــد الشــرعية، فــإنّ خالفــت المصالــح المرســلة النــص القطعــي أو الإجمــاع 
ــا، فوجــب ردهــا  ــاء الاســتصلاح عليه ــح لبن ــا، فلا تصل ــا وعلته ــت دليله ــد خالف ــر فق ــر المتغي غي

واعتبارهــا لاغيــة، لعــدم تحقــق مناطهــا فــي الواقعــة )الشــيرازي، إبراهيــم، 2003، 48، 107)

الضابــط الثالــثُ: أنّ تكــونّ المصلحــة معتبــرة بحســب ميــزانّ الترجيــح بيــن المصالــح فيمــا 
ــة،  ــا المتفاوت ــح والمفاســد بحســب رتبه ــن المصال ــة بي ــذا الموازن ــا، وك ــا بينه ــا والمفاســد فيم بينه
ــط  ــك الضواب ــت تل ــإذا اتفق ــر، ف ــتحق التأخي ــا يس ــر م ــم وتأخي ــتحق التقدي ــا يس ــم م ــم تقدي ــن ث وم
ــد.  ــا المـته ــرة بنظــر الشــارع، فيعمله ــك هــي إذنّ المصلحــة الشــرعية المعتب ــي المصلحــة فتل ف

)عبدالــسلام، عبدالعزيــز، 1991، ) / 34 - 64، 2 / 187 - 189)

وعليــه فــإنّ أبــرز القواعــد الشــرعية المؤثــرة فــي تعلــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
الصحــي، هــي:

الأمــور بمقاصدهــا، )الســيوطي، 1409، 89( فينبغــي أنّ يكــونّ القصــد مــن اســتخدام . )
ــي  ــد ف ــذل الـه ــع والاســتفادة، كقصــد الإـســانّ للمرضــى وب ــذكاء الاصطناعــي النف ال
ــوق  ــلامية الحق ــريعة الإس ــتغلالهم، وقــد بينــت الش ــم واس ــة وعــدم الإســاءة له الرعاي
ــام لذكــره  ــة للمريــض ووســائلها المتاـــة، بمــا لا يســع المق ــم الرعاي ــة تـــاه تقدي الواجب
ــة، الصــادر  ــة والصحي ــات الطبي ــاق الإســلامي العالمــي للأخلاقي ويمكــن الرجــوع للميث

.(W.H.O, 9 / 2005( EM/RC52 / R.10 :مــن الأمــم المتحــدة، برقــم

لا ضــرر ولا ضــرار )الشــاطبي، إبراهيــم، 1997، 6 / 446(: وقــد نهــى الرســول . 2
صلــى الله عليــه وســلم عــن الغــش فــي الســلعة والاـتيــال علــى النــاس )مســلم، د. ت، ) 
/ 99، رقــم: 43(، وإلحــاق الضــرر بالأخريــن )ابــن ـنبــل، 37 /  438( وليــس هنــاك 
ـاجــة لعمــل تشــريعات جديــدة، وإنمــا تحديــثُ للأـــكام واللوائــح الحاليــة بمــا يتناســب 
 Allen, C., and others. 2005, 7,( .مــع توظيــف عمــل الــذكاء الصناعــي الصحــي

 ()3(, 149, 155

الاـتيــاط فــي بــاب الحرمــة واجــب )آل بورنــو، محمــد، 5 /  238(: وهــو اعتبــار النفــس . 3
ــى صناعــة الآلات  ــق عل ــي تنطب ــح الصارمــة الت ــق اللوائ ــك ينبغــي تطبي البشــرية، ولذل
ــوب  ــن العي ــي م ــي خال ــام آل ــى نظ ــول عل ــي للحص ــذكاء الاصطناع ــى ال ــا عل وتطبيقه
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 ISO, 13482( ــم إطــار تكنولوجــي ــم تقدي ــد ت ــل، وق ــدف نبي ــل بشــكل ســليم وله ويعم
2020,( الخــاص بمتطلبــات ومعاييــر الســلامة الخاصــة بروبوتــات العنايــة الشــخصية، 

والــذي يركــز علــى:

ــدات  ــة مــن التهدي ــة، للوقاي ــد تشــغيل الأجهــزة الطبي ــدة، عن ــر واـتياطــات معق وضــع معايي
والتأثيــرات غيــر المتوقعــة علــى المريــض )Shelton, D., 2003(، والأخــذ بالاـتيــاط، مأمــور 
ــوع  ــى الظــن الوق ــب عل ــر بالمحظــور، وغل ــتبه الأم ــا اش ــى م ــة، مت ــريعة الإسلامي ــي الش ــه ف ب
فيــه، لأنّ الغــرض منــه هــو الحفــظ والأخــذ بأوثــق الوجــوه، والمريــض يحتــاط لسلامتــه وصحتــه 

ــة، 12 /  261) ــوعة الكويتي )الموس

خطــورة التفاعــل المــادي بيــن الإنســانّ والروبــوت وتحديــد متطلبــات السلامــة علــى تصميــم 
(Nelson, R., 23 / 6 / 20 2( الروبــوت، مثــل: شــكله وـركتــه وطاقتــه ووظيفتــه

الحكــم يبُنــى علــى الظاهــر )آل بورنــو، م.، ) / 196، 3 / 80(، والعبــرة بالغالــب الشــائع . 4
ــتخدام  ــواز اس ــم ج ــود أنّ ـك ــادة: 41(: والمقص ــا، أ.، ) /  181، الم ــادر )الزرق لا الن
الــذكاء الاصطناعــي ينبغــي أنّ يبنــى علــى منفعــة غالبــة وظاهــرة وـقيقيــة وليــس نفعــا 
ضعيفــا متوهمــا، وعلــى الهيئــات التنظيميــة متابعــة ومعالـــة المخاطــر المتوقعــة وآثارها 
 ISO( ،)Fosch-Villaronga, E. & Heldeweg, M. A. )2017( بشــكل مســتمر
ــره  ــه، وتطوي ــى وتقييم ــى المرض ــي عل ــذكاء الاصطناع ــلوك ال ــة س 2020((، ودراس

.(Leenes, R., & Lucivero, F., 2014( .وفــق الاســتخدام الصحــي

الخلاصــة: إنّ هــذه القواعــد العامــة هــي لإضفــاء صفــة الشــرعية علــى هــذه الضوابــط 
ـتــى يمكــن الإلــزام والالتــزام بهــا، وهنــاك ضوابــط خاصــة تتعلــق بــكل تخصــص دقيــق لنــوع 
ووظيفــة الــذكاء الاصطناعــي ويصعــب ـصرهــا فــي هــذا البحــثُ، وينبغــي علــى مصمــم الــذكاء 
الاصطناعــي ألا يقــدم علــى عملــه بــدونّ أنّ يواجــه قيــودا شــرعية ـتــى لا يمضــي فــي عملــه دونّ 

رادع يردعــه

ــال  ــي المج ــذكُاء الاصطناعــي ف ــن اســتخدام ال ــة م ــف الشــريعة الِإِسلامي ــي: موق ــب الثان المطل
ــي: الصح

ــذكاء الاصطناعــي الطبــي فــي مســألة أـــكام تــداوي المريــض، ويشــتمل  يدخــل اســتخدام ال
التــداوي فــي الشــريعة الإسلاميــة علــى مســائل فقهيــة واســعة ومتعــددة، تختلــف باخــتلاف 
اعتباراتهــا، ولكــي نصــل إلــى التأصيــل الشــرعي لحكــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي الــعلاج 

ــي: ــه، وهــي كالتال ــا علي ــة وتطبيقه ــي الشــريعة الإسلامي ــداوي ف ــارات الت ينبغــي دراســة اعتب
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الاعتبار الأول: ـكم طلب المريض للعلاج مطلقا.

اختلف العلماء في ـكم تداوي المريض إلى عدة أقوال، أبرزها: 

القــول الأول: إباـــة التــداوي وجــوازه، وهــو قــول جمهــور العلمــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة 
والحنابلــة )عبدالبــر، يوســف، 1412، 5 / 279(، )قدامــة، عبــدالله، 1406، 8 / 122(، )الباجــي، 
ســليمانّ، 7 / 261(، )المرغينانــي، علــي، 10 /  66(، واســتدلوا بقولــه تعالــى عــن العســل: فيِــهِ 

لنَــاسِ ۗ   )النحــل: 69(، وفيــه دلالــة علــى جــواز طــرق أبــواب التــداوي والــعلاج. شِــفلاءٌ لِّ

ــة )الكاســاني،  ــر الشــافعية، وبعــض الحنفي ــول أكث ــداوي، وهــو ق ــي: يســتحب الت ــول الثان الق
أبوبكــر، 1420، 5 / 214(، )النــووي، محيــي الديــن، 5 / 97 - 98(. وأبــرز مــا اســتدلوا بــه قولــه 
صلــى الله عليــه وســلم: )يــا عبــاد الله تــداووا فــإنّ الله لــم يضــع داء إلا وضــع لــه شــفاء.(، وصححــه 

الترمــذي فــي ســننه )الترمــذي، 4 / 383).

القول الثالثُ: كراهة التداوي مطلقا، لاعتباره مخالفا للتوكل على الله والاعتصام به.

ويــرد عليهــم بــأنّ الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- أمرنــا بالتــداوي كمــا فــي ـديــثُ: يــا عبــاد 
الله تــداووا، والأخــذ بالأســباب لا ينافــي التــوكل والاعتمــاد عليــه )القرطبــي، محمــد، 1966، 10 / 

91(. )عبدالبــر، 5 / 265 - 266(. )البهوتــي، منصــور، 1417، ) / 551)

ــض  القــول الرابــع: وجــوب التــداوي إذا ترتــب علــى تــرك الــعلاج ضــرر أكبــر، وهــو قــول ب
الحنابلــة )مفلــح، محمــد، 1424، 3 / 239( )المــرداوي، علــي، 1419، 6 / 10)

القــول الخامــس: أنّ التــداوي تعتريــه الأـــكام الخمســة، بحســب الضــرر المترتــب علــى تركــه 
ومقــدار نـاـــه، )تيميــة، أـمــد، 1415، 18 / 12( )يحيــاوي، عبدالغنــي، 2012، ص 13 - 18).

وهــذ القــول رجحــه المـمــع الفقهــي وهــو اخــتلاف أـــكام التــداوي باخــتلاف الأـــوال 
والأشــخاص:

فيكــونّ واجبــاً علــى الشــخص إذا كانّ تركــه يفضــي إلــى تلــف نفســه أو أـــد أعضائــه أو  -
عـــزه، أو كانّ معديــا.

ويكــونّ مندوبــاً إذا كانّ تركــه يــؤدي إلــى ضعــف البــدنّ ولا يترتــب عليــه مــا ســبق فــي  -
الحالــة الأولــى.

ويكونّ مباـاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين.  -

ويكــونّ مكروهــاً إذا كانّ بفعــلٍ يخــاف منــه ـــدوث مضاعفــات أشــد مــن العلــة المــراد  -
ــي، 1992، 3 / 562). ــع الفقه ــا. )المـم إزالته
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الاعتبــار الثانــي: مــا يتــداوى بــه: فهــو إمــا مبــاح أو محــرم أو جائــز، واالــذكاء الاصطناعــي 
مبــاح فــي ذاتــه ومصنــوع مــن مــواد مباـــة إلا أنّ تكــونّ مغصوبــة أو مســروقة

الاعتبــار الثالــثُ: طــرق التــداوي: وتشــمل العقاقيــر والـراـــة والــعلاج الطبيعــي والوظيفــي، 
وغيرهــا، وكل ذلــك يدخــل فــي اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي للــعلاج

ــذكاء الاصطناعــي فــي الــعلاج يعــد مــن  ــإنّ اســتخدام ال ــارات الســابقة ف ــى الاعتب ــاءا عل وبن
أبــواب التــداوي التــي أمــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم بطرْقهــا، وتعتريــه أـــكام التــداوي المختلفة 

باخــتلاف مصالحــه ومفاســده المترتبــة عليهــا

ــن  ــذكاء الاصطناعــي الصحــي، م ــم الشــرعي للاســتخدام ال ــي الحك ــل ف ــي التفصي ــا يل وفيم
خلال مســألتين :

المســألة الأولــى: أـــكام اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي التـــارب والتشــخيص وتســهيلات 
العلاج

ــب  ــي تترت ــائل الت ــن الوس ــي م ــال الصح ــي المـ ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدامات ال ــد اس تع
أـكامهــا علــى مقاصدهــا، فــإنّ كانــت المقاصــد شــرعية كانــت الوســيلة مشــروعة وجــازت وإلا 
فلا، والمقاصــد إذا كانــت مشــروعة ينبنــي عليهــا مقــدار المصالــح والمفاســد الناتـــة عنهــا لاعتبــار 
ــذكاء  ــإنّ أدى ال ــور، 1425، 2 /  568(، ف ــن عاش ــا )اب ــل به ــق والعم ــا للتطبي ــدى صلاـيته م
ــه،  ــرم تطبيق ــى أضــرار يح ــا وإنّ أدى إل ــاز شــرعا تطبيقه ــة ج ــع راجح ــى مناف ــي إل الاصطناع

ــى أربعــة فــروع: ــدور بيــن منافعــه وأضــراره تتفــرع إل ــإنّ أـكامــه التــي ت ــاء ف وبن

أولا- اســتخدامات ذات ضــرر محــض لا نفــع فيــه، فلا يـــوز عندهــا اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي، كاســتعماله أداة لقتــل المرضــى، مــن بــاب مــوت الرـمــة، أو تعديــا، كذلــك 
اســتخدامه فــي تصنيــع أدويــة فاســدة أو مغشوشــة أو توزيــع أدويــة غيــر صالحــة للمرضــى، لأجــل 
كســب المــال بــدونّ وجــه ـــق، أو برمـتــه فــي تزويــر شــهادات أو تقاريــر كاذبــة، أو بيانــات غيــر 
صحيحــة، لقــول النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-:" إنمــا الأعمــال بالنيــات"، )البخــاري، 1422، ) 
/ 3، رقــم: )(، والقاعــدة الشــرعية تقــول: كلمــا ســقط اعتبــار المقصــد ســقط اعتبــار الوســيلة، )ابــن 

ــم، 1406، 134) ــم، إبراهي نـي

ــوع  ــع يســقط بســقوط المتب ــن اســتخدامه، فلا يســتخدم، لقاعــدة: التاب ــع م ــا- إذا عــدم النف ثاني
ــدم،  ــإذا زال المقصــد وعُ ــرع يســقط بســقوط الأصــل، )الســيوطي، 1403، 118 - 119(، ف والف
ــي  ــى لمباشــرة وســيلته، ولا تأت ــه، فلا معن ــه والوصــول إلي وهــو علاج المريــض أو تعــذر تحقيق
ــه العــقلاء فــضلا عــن الشــارع  الشــريعة بطلــب مباشــرتها، إذ هــو ضــرب مــن العبــثُ ينــزه عن
الحكيــم. )القرافــي، 1344، 2 /  33(، )الشــاطبي، 1997، 2 / 212(، ومــن أمثلــة ذلــك: أداء 
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الــذكاء الاصطناعــي لعمليــات لا تــؤدي إلــى تحســين نتائــج المرضــى، ـيــثُ نشــرت دراســة بــأنّ 
متوســط تكلفــة العمليــات باســتخدام الروبــوت كانّ )868,8 دولار(، مقارنــة بمبلــغ )679,6 دولار( 
فــي العمليــات الأخــرى، ولــم يكــن هنــاك اخــتلاف كبيــر فــي التدابيــر الأخــرى مثــل المضاعفــات 

(Howe, R. D., & Matsuoka, Y., 1999(. ــا ــدم وغيره ــل ال ــدلات نق ــة ومع العلاجي

ثالثــا- اســتخدامات ذات منفعــة محضــة، أو غالبــة مــع وجــود أضــرار نــادرة ويســيرة، 
ــي، 4 /   ــادر )القراف ــب لا بالن ــرة بالغال ــا، والعب ــر له ــادرة لا أث فيـــوز اســتخدامه، والأخطــاء الن
ــي إنـــاز  ــذكاء الاصطناعــي ف ــي مـــال الصحــة، كاســتخدام ال ــرة ف ــك كثي ــات ذل 174(، وتطبيق
ــة  ــدة لمواجه ــة والإشــعاعية والتـــارب الســريرية، واستكشــاف طــرق جدي الفحوصــات المخبري
يــثُ تمكنــت خوارزميــة اســتخدمها الباـثــونّ مــن تحديــد  البكتيريــا المقاومــة للمضــادات الحيويــة، ـ
ــخيص  ــك تش ــى 95 %. وكذل ــت إل ــة وصل ــر بدق ــة العقاقي ــى مقاوم ــا عل ــدرة سلالات البكتيري ق
ســرطانّ المــريء فــي مراـلــه المبكــرة مــع صعوبــة تشــخيصه بشــريا بنســبة97 %، وفــي عــام 
2017 بلغــت نســبة فواتيــر الرعايــة الصحيــة الرقميــة فــي هولنــدا 97 % للاختبــارات والتـــارب 

ــم الطــب، 2020 / 12 / 06) ــي عال ــورة ف ــذكاء الاصطناعــي تحــدث ث ــات ال ــة. )تقني العلمي

رابعــا- اســتخدامات تتقــارب فيهــا درجــة النفــع والضــرر، وـكمهــا أنهــا موقوفــة التنفيــذ بنــاءً 
ــد،  ــاه، محم ــدالله، 1316،  950(، )بادش ــا واعتبارها)النســفي، عب ــى درجــة المصلحــة وقوته عل
1403، 2 / 424(، فــإنّ غلبــت الأضــرار، وكانــت المنافــع قليلــة وضعيفــة، فالقاعـــدة هــي: درء 
ــت  ــا رجح ــى م ــه مت ــاء أن ــر العلم ــيوطي، 87(، وذك ــح )الس ــب المصال ــى جل ــدم عل ــد مق المفاس
المصلحــة مــع مــرور الوقــت وتقــدم العلــم المــادي فيـــوز عندهــا اســتخدامها، كتحريــم شــق بطــن 
المــرأة الميتــة لإخــراج ـملهــا، كانّ محرمــا وأجــازه الفقهــاء المعاصــرونّ لأنّ الـراـــة قــد 
تطــورت وصــار هــذا الفعــل أقــرب إلــى المصلحــة منــه إلــى المفســدة، )الســعدي، عبدالرـمــن، 
ــد،  ــم، محم ــن القي ــانّ. )اب ــر الزم ــكام بتغي ــر الأـ ــدة: تغي ــذا قاع ــد ه 1402، 189 - 190(، ويؤي
ــة للكبــار  ــة الروبــوت المنزلي ــة ذلــك: عناي 1374، 3 / 3(، )البورنــو، 1416، 253(، ومــن أمثل
فــي الســن مــع اـتماليــة إعطائــه الــدواء الخطــأ أو إســقاط الكبيــر فــي الســن بــدلا مــن إجلاســه، 
وفــي هــذه الحالــة لا يتــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي إلا بعــد دراســة لـنــة الأخلاقيــات الطبيــة 
ــة، 21 - 24 / 6 / 1418،  ــدوات الفقهي ــي الن ــا معاصــرة ف ــرار بشــأنه ا. )قضاي ــا، وإصــدار ق له

(77

وباختصــار فإنــه ليــس للوســيلة ـكــم مــا تفضــي إليــه هكــذا بــإطلاق بــل إنّ هنــاك اعتبــارات 
أخــرى تؤثــر فــي تحديــد الحكــم، ومــن أمثلــة ذلــك فــي الــذكاء الاصطناعــي: عــدم اعتبــار الإنســانية 
فــي عنايــة الــذكاء الاصطناعــي للمريــض، فمــثلا: الــذكاء الاصطناعــي لا يمتلــك المشــاعر عنــد 
القيــام بالــعلاج الطبيعــي للمريــض، فلا يتوقــف عنــد شــعور المريــض بالألــم، ولا يــدرك شــكوى 
المريــض، لكنــا نقــول بـــوازه مــن بــاب الحاجــة للــعلاج إذا كانّ لمصلحــة راجحــة. )البرهانــي، 

محمــد، 1985، ص22(. )مبــارك، جميــل، 1408، 24 - 29).
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المسألة الثانية: أـكام استخدام الروبوت في العمليات الـراـية:

يعــد الروبــوت الـراـــي مــن التطبيقــات الخطــرة علــى المريــض، وقــد بينــا أنواعــه، وهــي 
إمــا عــن بعــد أو بمســاعدة مشــتركة مــع الـــراح البشــري أو جراـــة ذاتيــة للروبــوت، وكل مــا 
اســتقل الروبــوت عــن الـــراح البشــري زادت الحاجــة للتقييــم الشــرعي ومــدى اعتبارهــا لحداثــة 
ــوت الـراـــي  ــة ونـاـــات الروب ــت فعالي ــا ثبت ــد المســؤولية، وإذا م ــي تحدي ــا ف ــة وتعقيده التقني
ــة  ــة الطبي ــاء الـراـ ــاز الفقه ــد أج ــروعا، وق ــده كانّ مش ــى مفاس ــرة عل ــه المعتب ــة مصالح وغلب
ــف عضــو مــن  ــهلاك، أو تل ــى ال ــد تفضــي بالمريــض إل ــي ق ــة بالرغــم مــن الأضــرار الت التقليدي

ــة، أبرزهــا : ــرة فــي الشــريعة الإسلامي جســده، ولكــن بشــروط معتب

أنّ تكونّ الـراـة لغرض مشروع.. -

أنّ يكونّ المريض محتاجا إليها. -

أنّ يغلب على ظن الـراح المتمكن نـاح العملية. -

عدم وجود البديل الأقل ضررا. )الشنقيطي، محمد، 1415، ) /  102) -

وبقيــاس الـراـــة الروبوتيــة علــى الـراـــة التقليديــة بـامــع مشــروعية الســبب وهــو علاج 
المريــض بوســائل مباـــة ولمصلحــة غالبــة، فــإنّ شــروط الـراـــة التقليديــة تطبــق هــي بذاتهــا 
ــن  ــوت الـراـــي، م ــي ـــالات اســتخدام الروب ــار النظــر ف ــع اعتب ــة م ــى الـراـــة الروبوتي عل

ـيــثُ مــا تــؤول إليــه مــن منافــع ومضــار، وتتفــرع كالآتــي:

ــب أي . ) ــى الظــن عــدم ترت ــب عل ــة، وغل ــة عالي ــة الروبوتي ــت نســبة نـــاح العملي إذا كان
ضــرر أو كانّ ضــرر يســير يمكــن تداركــه. أو يكــونّ تحقيــق المقصــود وعدمــه مســاوي 

ــى أصــل الـــواز، )الزركشــي،1402، ) / 75(. )الشــاطبي، ) / 251). فهــو عل

ــن . 2 ــى الظ ــب عل ــة ويغل ــة أو منعدم ــة منخفض ــة الروبوتي ــاح العملي ــبة نـ ــت نس إذا كان
ــا،  ــى تطبيقه ــدم عل ــلا يق ــل ف ــلا أفض ــاك بدي ــض، وكانّ هن ــغ للمري ــرر بال ــدوث ض ـ
لقاعــدة: درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المصالــح، ولا ضــرر ولا ضــرار )الشــاطبي، 

.(446  /  6

إذا كانــت نســبة النـــاح مرتفعــة ونســبة الضــرر نــادرة لكنهــا بالغــة إذا ـدثــت، كالوفاة أو . 3
عاهــة مســتديمة، فــإنّ كانــت العمليــة الـراـيــة ضروريــة وليــس هنــاك وســيلة أخــرى، 
فتـــوز للضــرورة، والضــرورة تقــدر بقدرهــا، )الســيوطي، 84( ومــن تطبيقــات ذلــك 
العمليــات الـراـيــة الآليــة لمناطــق خطــرة وـساســة فــي الـســد يصعــب الوصــول إليهــا 
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بالـراـــات التقليديــة، وبالـراـــة الآليــة يمكــن تحديــد المنطقــة بدقــة متناهيــة والوصــول 
إليهــا بأقــل ضــرر ممكــن مــع اـتمــال الخطــأ، وهــو خــوف التلــف علــى نفــس المريــض 

أو علــى عضــو مــن أعضائــه عنــد عــدم إجــراء الـراـــة بالروبــوت الالــي.

والخلاصــة هــي: أنّ أســاس الضــرورة أو الحاجــة هــو المشــقة، والمشــقة شــيء نســبي، يختلف 
تحديــده باخــتلاف ـــالات المرضــى والظــروف المصاـبــة لهــم، ولأجــل هــذا لا بــد مــن مراعــاة 

هــذا الـانــب عنــد تعييــن الضــرورة والحاجــة.

ولتحديد تلك الحاجة والضرورة ينبغي أنّ يكونّ: 

بقرار من اللـانّ المعنية في التخصص الـراـي والتقني. -

تقنيــن الحــالات التــي يســمح فيهــا بإجــراء العمليــات الـراـيــة الروبوتيــة، ـتــى لا يســاء  -
اســتخدامها، أو تســتغل اســتغلالاً تـاريــاً )قضايــا معاصــرة فــي النــدوات الفقهيــة، 21 - 

.(77 ،1418 / 6 / 24

المبحث الخامس: ضوابط استخدام الذكُاء الاصطناعي في المجال الصحي

ــق  ــردة، لا يتعل ــيلة مـ ــاره أداة أو وس ــعلاج باعتب ــي ال ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال إنّ اس
بذاتهــا ـكــم شــرعي. ومــن ســماـة الشــريعة الإسلاميــة أنّ جعلــت الأصــل فــي الأشــياء الإباـــة 
ـتــى يأتــي الدليــل بتحريــم اســتخدامها )الزركشــي،1402، ) / 75(. )الشــاطبي، ) / 251(، 
ومــن ذلــك اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي المـــال الصحــي، فيعتبــر جائــزاً فــي أصلــه، وينظــر 
لأـكامــه مــن خلال وســائله المســتخدمة، إنّ كانــت مشــروعة أو غيــر مشــروعة، ومــع اخــتلاف 
ــذي مــن  ــم ذكرهــا والقصــد ال ــي ت ــة الت ــق مـالاتهــا الصحي ــذكاء الاصطناعــي وف اســتخدامات ال
ــا تقنيــن أبــرز الضوابــط الشــرعية المتعلقــة بـــوازه،  ــذكاء الاصطناعــي، يمكنن ــه يســتخدم ال أجل

وذلــك مــن خلال ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: ضوابط تتعلق بالممارس الصحي:

ــك . ) ــض؛ وذل ــع المري ــد م ــي العق ــذكاء الاصطناعــي ف ــول المشــغل لل ــرانّ قب وجــوب اقت
ــن قدامــة، 1346، 4 / 471)  ــد لهــا، )اب ــي فاق ــة أداء والآل ــى أهلي ــاج إل ــود تحت لأنّ العق
)الكاســاني، أبوبكــر، 1406، 7 / 171(، فــإذا أجــرى الممــارس الصحــي المشــغل 
للــذكاء الاصطناعــي صيغــة العقــد مــع المريــض أو وليــه، وكانّ راضيــاً مختــاراً وأذنّ 
لــه فــي اســتخدامه لزمــه مــا عقــد عليــه )ابــن القيــم، م.، 1374، 3 / 132(، وأي إخــلال 
ــرر  ــه ض ــج عن ــة  ينت ــن الآل ــؤول ع ــي المس ــارس الصح ــض والمم ــن المري ــد بي بالعق
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مــن الــذكاء الاصطناعــي للمريــض مــن شــأنه قيــام المســؤولية عليــه، ) ســعد، مســعود، 
الــذكاء الاصطناعــي مـــرد  1983، 216(، )الحيــاري، أـمــد 2008، 35 (، لأنّ 
ــؤولية  ــن المس ــل م ــي التنص ــارس الصح ــوز للمم ــي، ولا يـ ــارس الصح ــد المم أداة بي
 ،)Cappelli, M. A. 2015( باعتبــار أنّ الخطــأ مــن الــذكاء الاصطناعــي وليــس منــه

.(Santosuosso, A, & others, pp. 1051 - 1058. IEEE. 33(

ــة، . 2 ــلاج المتاـ ــارات الع ــض بخي ــر المري ــي بتبصي ــارس الصح ــزام المم ــفافية بالت الش
ــج عــن  ــوت؛ لأنّ الضــرر النات ــن جراـــة الروب ــة م ــات المحتمل والمخاطــر والمضاعف
جهــل المريــض يـــب أنّ يــزال )الآمــدي، علــي، د. ت، ) / 199(، وإلا يكــونّ الطبيــب 
ــه، فالمريــض مــن الممكــن أنّ  ــة عمل ــاء مزاول ــم يرتكــب خطــأً أثن ــو ل ــى ل مســؤولا ـت
يرفــض العــلاج إذا علــم بالمخاطــر الناشــئة عــن اســتخدام الروبــوت الطبــي، وكل إنســانّ 
 Biotech, 4 / 3 /( ،ــه فــي جســده ــد مــا يـــب أنّ يفعل ــه الحــق فــي تحدي ــغ عاقــل ل بال

(2020

ــذكاء الاصطناعــي، . 3 ــي اســتخدام ال ــاً، ماهــرا ف يـــب أنّ يكــونّ الممــارس الصحــي أمين
وينظــر لمصلحــة المريــض، فالمرضــى دائمــا يثقــونّ بــأنّ الأطبــاء ســيعملونّ لمصلحــة 
المرضــى )ابــن قدامــة، 1346 12 / 528(، ونظــرًا لأنّّ الــذكاء الاصطناعــي قــد يعمــل 
ــؤولية،  ــن المس ــي م ــارس الصح ــروج المم ــي خ ــذا لا يعن ــتقل، فه ــبه مس ــتقلًا أو ش مس
وإنمــا ســيخضع لــذات الاعتبــارات الأخلاقيــة التــي يواجههــا المشــغل للآلــة، والحــارس 

(Veatch, R. 1972( .لهــا

عليــه أنّ يحتــاط لســلامة المريــض لحداثــة التطبيقــات فــي الــذكاء الاصطناعــي ولمســاس . 4
ــه.  ــبب ووجاهت ــوة الس ــروط بق ــاط مش ــل بالاـتي ــه، والعم ــانّ وصحت ــاة الإنس ــك بحي ذل
)الســيوطي، 137( فــلا يســتعـل فــي تشــخيص مرضــه، بالــذكاء الاصطناعــي إلا بعــد 
أنّ يســتوفي جميــع الفحوصــات اللازمــة، وأنّ يتابــع ـالــة المريــض عنــد علاجــه بالــذكاء 
الاصطناعــي، ليــرى مــدى اســتفادته منــه. ويتابــع الروبــوت ويراقبــه، ولا يعتمــد عليــه 

بشــكل كلــي، مــع فحــص ضمــانّ الـهــاز وتـربتــه، قبــل اســتخدامه.

تــدرب الممــارس الصحــي وـصولــه على شــهادة معتمدة باســتخدام الــذكاء الاصطناعي، . 5
ــر  ــاء بتواف ــا يســميه الفقه ــي المـــال الصحــي، وهــي م ــاز ف أو رخصــة اســتخدام الـه
أهليــة الطبيــب، بحيــثُ لا يكــونّ لــه ـــق إجــراء الـراـــة الطبيــة باســتخدام الروبــوت 
ــة فــي  الـراـــي بمختلــف أنواعــه وتحمــل مســئولياته إلا بعــد أنّ يمضــي ســنوات معين
ــتقل )الموســوعة  ــي مس ــاره تخصــص طب ــه، باعتب ــق علي ــي والتطبي ــم الطب ــل التعلي ـق
الطبيــة الحديثــة، 1970، 3 /  450، 5 /  983(، )التكريتــي، راجــي، 1402، 142، 
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143(، ومــن بــاب قيــاس الأولــى أنّ يخضــع الممــارس الصحــي لتخصــص خبيــر تقنيــة 
ــى  ــب مســؤليتين عل ــق بالطبي ــي المـــال الصحــي، وعندهــا تتعل ــذكاء الاصطناعــي ف ال
ــد  ــا عن ــة ومراقبته ــة الآل ــؤولية متابع ــي، ومس ــه الـراـ ــق علم ــؤولية تطبي ــه: مس عاتق

رُومــة بشــكل صحيــح. ــة المل تشــغيلها وتوجيههــا لآداء العملي

الــذكاء . 6 مــن  المقصــود  النفــع  ـصــول  الصحــي  الممــارس  ظــن  علــى  يغلــب  أنّ 
الاصطناعــي، ونـــاح اســتخدامه، وألا يوجــد البديــل الأفضــل منــه )الشــنقيطي، محمــد، 

.(103   /  (  ،1415

المطلب الثاني: ضوابط تتعلق بالآلة:

أنّ تكــونّ الآلــة مصــرح باســتخدامها فــي المـــال الصحــي، وـصــول الآلــة علــى . )
ترخيــص بالاســتخدام، وأنهــا مطابقــة لضمــانّ الـــودة، والســلامة، ومســموح بتداولهــا 
فــي الســوق، ـيــثُ ينظــم الترخيــص وظائــف الأجهــزة الطبيــة وتصميمهــا ومتطلبــات 
 (IIb( فهــو مرخــص لــه كـهــاز طبــي مــن فئــة ،)بنائهــا، مثــل: نظــام الروبــوت )دافنشــي
بنــاء علــى الملحــق التاســع لتوجيــه المـلــس الأوربــي، رقــم: EEC / 42 / 93 الصــادر 
(Leenes, R.,and others, 2017( ..ــة ــزة الطبي ــاص بالأجه ــو 1993، الخ ــي يوني ف

أنّ يكــونّ اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لهــدف مشــروع ولا يكــونّ لمـــرد العبــثُ؛ لأنّ . 2
الشــريعة تنهــى عــن العبــثُ ومــا فــي ـكمــه )الشــاطبي، 2 /173).

الحفــاظ علــى ســرية المريــض: فالمعلومــات التــي يحتفــظ بهــا روبــوت العنايــة الصحيــة . 3
الملازمــة لكبــار الســن أو الأشــخاص المعوقيــن، أيــا كانــت طبيعتهــا وظروفهــا المحيطــة، 
يـــب أنّ تحُفــظ بســرية تامــة، ويـــب وضــع آليــات للروبــوت المتصــل بخوارزميــات 
الشــركة المصممــة لضبــط مســؤولية ـفــظ أســرار المريــض، وتحذيــر المشــغل لهــا مــن 

 .(Sulbha, S(نشــرها

المطلب الثالث: ضوابط الشركُات المصنعة والمؤسسات الصحية المالكة للذكُاء الاصطناعي:

ــا الله  ــود وأمرن ــة العق ــن الأشــخاص بكتاب ــة بي ــاملات المالي ــة التع ربطــت الشــريعة الإسلامي
يــنَ آمَنـُـوا أوَْفـُـوا بفالْعقُـُـودف  )المائــدة: )(، وأمرنا  تعالــى بالالتــزام بهــا، لقولــه تعالــى:  يـَـا أيَهَُــا الذَف
الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- بوضــع الشــروط الموافقــة لأـــكام الشــريعة الإسلاميــة ووجــوب 
الالتــزام بهــا بيــن الطرفيــن، لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: "المســلمونّ علــى شــروطهم إلا شــرطا 
أـــلَ ـرامــا أو ـــرم ـلالا" )الطبرانــي، 17 /  22، رقــم:30(، وكل مــا يتعلــق مــن تحقيــق العقــد 
ونفــاذه علــى الوجــه الصحيــح بيــن الملــك وهــو المستشــفى وبيــن الشــركة المصنعــة يـــب التقيــد 
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بــه وتنفيــذه ولا تعفــى الشــركة المصنعــة منــه، فمــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب )بادشــاه، 
م، 2 /  226(، ومــن ذلــك:

وجــوب اقتــرانّ قبــول المالــك أو المســتأجر للــذكاء الاصطناعــي فــي العقــود، مع الشــركة . )
ــن  ــا، )اب ــد له ــي فاق ــة أداء والآل ــى أهلي ــاج إل ــة تحت ــود المالي ــك لأنّ العق ــة وذل المصنع
ــر  ــوت غي ــإذا كانّ الروب ــاني، 1406، 7 / 171(، ف ــة، 1346، 4 / 471(، )الكاس قدام
مطابــق للشــروط والبنــود المتفــق عليهــا فــي العقــد الطبــي، لــزم الشــركة الضمــانّ، كمــا 
يـــب التعاقــد مــع شــركات معتمــدة، وخبــراء مختصيــن فــي التقنيــة والبرمـــة )ســعد، 

ــد 2005، 9 - 12). ــاري، أـم م.، 216(، )الحي

ــثُ . 2 ــي، ـي ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــم اس ــل لتعلي ــة وورش العم ــدورات التدريبي ــد ال عق
يتطلــب وجــود مؤهــلات محــددة للـراـيــن الذيــن يســتخدمونه، كالتعامــل بشــكل صحيــح 
مــع الصــور ثلاثيــة الأبعــاد التــي ينتـهــا الروبــوت، وليــس مــن المســتغرب أنــه تــم رفــع 
ــي  ــي( ف ــوت )دافنش ــت روب ــي صنع ــركة الت ــد الش ــة ض ــاوى القضائي ــن الدع ــد م العدي
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بدعــوى أنّ الشــركة لــم تقــم تدريبــا كافيــا للـراـيــن قبــل 

(Leenes et al., 2017( .اســتخدام الروبــوت

وضــع اللوائــح والقوانيــن لتحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن توظيــف الــذكاء الاصطناعــي . 3
فــي المـــال الصحــي، ووضــع العقوبــات الرادعــة لمنــع التـــاوزات فــي اســتخدام الــذكاء 

(Leenes et al., 2017( .الاصطناعــي فــي ميــدانّ الصحــة

الســعي إلــى تقييــم وتطوير واســتمرار تحســين وتصحيح الأخطــاء التصنيعيــة والبرمـية، . 4
ودراســة العواقــب المســتقبلية علــى المــدى البعيد، وكيفيــة علاجها )محادثــات الويبو(.

مراعــاة الملكيــة الفكريــة وبــراءة الاختــراع، وتوثيقهــا، وتفعيــل الــذكاء الاصطناعــي بعــد . 5
التأكــد مــن نـــاح وظيفــة الــذكاء الاصطناعــي، )محادثــات الويبــو(. 

ــل والاســتغلال . 6 ــع التحاي ــة، لمن ــة والمتابع ــذكاء الاصطناعــي تحــت المراقب ــونّ ال أنّ يك
ــة او  ــانّ الدولي ــن اللـ ــة م ــة، والعام ــركة المصنع ــن الش ــة م ــأ، الخاص ــش والخط والغ
المحليــة المشــرفة علــى كفــاءة اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي فــي المـــال الصحــي، 
خاصــة لــدى الأطبــاء والـراـيــن، لتخصصهــم الحســاس والــذي يحتــل مســئولية علــى 

ــد، 1422، 168). ــر )ســرـانّ، د. ولي ــر بشــكل كبي الغي

إنشــاء لـــانّ متعــددة التخصــص مــن خبــراء التقنيــة وخبــراء الصحــة والهندســة، . 7
ــذكاء  ــات ال ــط، )نحــو أخلاقي ــل بشــكل ســليم ومنضب ــن ســير العم ــد م للإشــراف والتأك
الاصطناعــي، 2019( وقــد دعــت العديــد مــن الـهــات الفاعلــة ومراكــز البحــوث والدول 
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الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة إلــى إطــار أخلاقــي لتطويــر الــذكاء 
ــا: ــي المـــال الصحــي، ومنه الاصطناعــي ف

تقريــر اللـنــة العالميــة لأخلاقيــات المعرفــة العلميــة والتكنولوجيــا ـــول أخلاقيــات أ. 
الروبوتــات الطبيــة عــام 2017، بمشــاركة اليونســكو والأمــم المتحــدة التــي، ـيــثُ تتمتــع 
ــذكاء  ــات ال ــو أخلاقي ــال: )نح ــع مق ــا. يراج ــوم والتكنولوجي ــات العل ــي أخلاقي ــرة ف بالخب

ــات الأمــم المتحــدة: الاصطناعــي، 2019(، ومــن أبــرز توصي

قــوق الإنســانّ والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، •  أنّ يكــونّ الهــدف تعــزز ـ
ومعالـــة القضايــا المتعلقــة بالشــفافية والمســاءلة والخصوصيــة، ووضــع سياســات عمليــة 

المنحــى ـــول إدارة البيانــات والتعليــم والثقافــة والعمــل والرعايــة الصحيــة والاقتصــاد.

ـمايــة بيانــات، الأفــراد مــن خــلال ضمــانّ الشــفافية والأهليــة والتحكــم فــي بياناتهــم • 
الشــخصية. )اعتمــاد الــدول الأعضــاء فــي اليونســكو الاتفــاق العالمــي الأول من نوعه بشــأنّ 

ــي 25 / )) / 2021) ــذكاء الاصطناع ــات ال أخلاقي

علــى الـهــات الفاعلــة فــي الــذكاء الاصطناعــي تفضيــل اختيار وســائل الــذكاء الاصطناعي • 
التــي تتســم بالكفــاءة فــي اســتخدام البيانــات والطاقــة والمــوارد، لضمــانّ توطيــد دور الــذكاء 

الاصطناعــي البارز.

كمــا دعــت الأمــم المتحــدة إلــى التأكــد مــن أنّ مختلــف الـنســيات تشــارك فــي التحــولات ب. 
ــة  ــن الـنســين، لمحارب ــق بالمســاواة بي ــا يتعل ــك فيم ــذكاء الاصطناعــي، وكذل ــة بال المتعلق
ــي.  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــي تطبيق ــا ف ــدم تكراره ــانّ ع ــا وضم ــي مـتمعاتن ــزات ف التحي
ويـــب أنّ يشــمل الاجتمــاع جميــع فئــات المـتمــع لتـنــب الانحيــاز والوصــول إلــى الحيــاد 

ــذكاء الاصطناعــي، 2019). ــات ال والشــفافية، )نحــو أخلاقي

إنشــاء المركــز الوطنــي الســعودي للــذكاء الاصطناعــي "ســدايا"، تحــت إشــراف ج. 
ــس«  ــن »ســدايا« و»فيليب ــاونّ بي ــر أنّ خطــة التع ــذي ذك ــور ماجــد التويـــري، ال الدكت
هــي: توظيــف قــدرات الــذكاء الاصطناعــي فــي قطــاع الرعايــة الصحيـّـة، وإقامــة مركــز 
معرفــي للارتقــاء بمســتوى المهــارات الوطنيــة فــي مـــال تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 

ــذكاء الاصطناعــي، 6 / 2 / 2020). ــتخدام ال ــزز اس )الســعودية تع

ــارات، د.  ــي الإم ــة ف ــلات الرقمي ــي والتعام ــذكاء الاصطناع ــارات لل ــس الإم ــاء مـل إنش
واعتمــاد وزيــر للــذكاء الاصطناعــي، وغيرهــا مــن المراكــز الخليـيــة والعربيــة 
ــذكاء الاصطناعــي فــي المـــال الصحــي وتطويــره )مـلــس  لتنظيــم عمليــة اســتخدام ال
ــذكاء  ــذكاء الاصطناعــي، 22 / 8 /  2022( )الســعودية تعــزز اســتخدام ال الإمــارات لل

الاصطناعــي(.
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ــي . 8 ــن أنّ يســاعد ف ــثُ يمُك ــات ـي ــذي تنـــزه الروبوت ــل ال ــى العم ــب عل ــرض الضرائ ف
ــب  ــدات الضرائ ــوط عائ ــي هب ــرة ف ــة المؤث ــدلات البطال ــاع مع ــائر ارتف ــض خس تعوي
واشــتراكات صناديــق الضمــانّ الإجتماعــي التــي تســتلمها الحكومــات فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، واســتثمار إيــرادات الضريبــة فــي تمويــل الضمــانّ الاجتماعــي وتدريــب العاطلين 

ــيليا، 30 / 3 /  2017). ــل )لوترباخــر، س عــن العم

المبحث السادس: المسؤولية الطبية الناتجة عن الذكُاء الاصطناعي، وآثارها

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الشخصية الاعتبارية للذكُاء الاصطناعي في تحمل المسؤولية:

والمقصــود بهــا تحديــد الشــخص الــذي يتحمــل مســؤولية خطــأ الــذكاء الاصطناعــي، ســواء 
كانّ عمــدا أو عــن غيــر عمــد، ممــا يتســبب فــي إلحــاق ضــرر بالمريــض، أو التشــخيص الخاطــئ 
أو الانحيــاز لمرضــى محدديــن، كالتفاضــل بيــن المرضــى فــي الــعلاج. )الخطيب، محمــد، 2020، 

(120 ،)((

ذكــر الفقهــاء أنّ انتفــاء الضمــانّ عــن المأمــور وثبوتــه علــى الآمــر يكــونّ إذا كانّ المأمــور 
منعــدم الأهليــة، والــذي هــو هنــا الــذكاء الاصطناعــي )الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة،1427، 28 

(263 /

ولذا فإنه بالنظر إلى من قد يتسبب بالمسؤولية الطبية هم شخصيات متعددة، هي:

المصنــع: أو الشــركة المنتـــة للروبــوت، والمُبرمـــة لــه، والتــي تقــوم ببيعه في الأســواق  -
لقصــد الربــح والتـــارة، وتضمــن فــي ـــال كانّ الضــرر ناشــئ عــن خلــل فــي التصنيــع 
والبرمـــة، لقاعــدة: الغنــم بالغــرم، فمــن ينــال نفــع شــيء يتحمــل ضــرره، )الموســوعة 
الكويتيــة، 31 / 301( كمــا لــو أدى عيــب فــي تصنيــع الروبوتــات الطبيــة إلــى تحريــك 
المريــض بشــكل خاطــئ أو فتــح جســد المريــض أثنــاء العمليــة بشــكل خاطــئ ممــا تســبب 
 Principle AD( ،)2020  / 4 ،فــي تفاقــم الحالــة الصحيــة للمريــض.  )المهيــري، نيلــة

 ،)of The European Parliament, 2017

المالــك: أي الشــخص الــذي يملــك الــذكاء الاصطناعــي لخدمتــه أو خدمــة عملائــه،  -
كمالــك المشــفى الــذي يأمــر بتشــغيل الروبــوت الطبــي فــي العمليــات الـراـيــة، مــن قبــل 
ــه. ــه علي ــة وإســاءة التوجي ــه، وتقــع مســؤولية إهمــال الصيان الممارســين الصحييــن لدي

ــع  - ــب، وتق ــوت، وتشــغيله كالطبي ــوم باســتعمال الروب ــذي يق المســتعمل: أي الشــخص ال
ــا. ــة ومراقبته ــه الآل ــي توجي ــه المســؤولية إذا أخطــأ ف علي
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وتنطبــق نفــس الأـــكام علــى الروبــوت الـراـــي بأنواعــه، ولا يـــوز إعطــاء الروبــوت أي 
شــخصية اعتباريــة مســتقلة ـتــى لــو كانّ ذاتــي العمــل، لأنــه غيــر عاقــل وفاقــد لأهليــة التصــرف، 
)الشــيرازي، إبراهيــم، 1425، ) / 339( )ابــن قدامــة، 1346، 4 / 598(، ويمكــن تلافــي الوقــوع 

فــي صعوبــة تحديــد المســؤول عــن الخطــأ إذا تــم تشــغيله ذاتيــا )Veatch, R.( عــن طريــق:

تحديد المهام وتوزيعها، وتحديثها. -

ــة  - ــي غرف ــي، وف ــذكاء الاصطناع ــي ال ــي ف ــر الذات ـــيل التقري ــرات وتس ــع الكامي وض
العمليــات.

وضــع الصنــدوق الأســود، داخــل الــذكاء الاصطناعــي، لرصــد عملياتــه التــي يقــوم بهــا  -
.(Ivy, WigmoreI, 2022(

ــذكاء  ــتخدام ال ــض باس ــى المري ــع عل ــي تق ــرار الت ــن الأض ــؤولية ع ــإنّ المس ــار، ف وباختص
ــا: ــي، إم الاصطناع

ــي، أو  - ــذكاء الاصطناع ــة ال ــل آل ــبب عط ــض بس ــي بالمري ــذكاء الاصطناع ــرار ال إض
ــة. ــركة المصنع ــن الش ــا تضم ــة، وهن ــوب مصنعي ــود عي وج

إضــرار الــذكاء الاصطناعــي للمريــض بســبب عــدم صيانــة المالــك لهــا، وهنــا تضمــن  -
المؤسســة التــي تســتأجر أو تملــك الــذكاء الاصطناعــي.

إضــرار الــذكاء الاصطناعــي للمريــض بســبب خطــأ فــي برمـــة الخبيــر التقنــي، وهنــا  -
يضمــن المبرمــج أو الخبيــر التقنــي. 

إضــرار الــذكاء الاصطناعــي بالمريــض بســبب خطــأ أو جهــل الممــارس الصحــي، وهنــا  -
يضمــن الممــارس الصحي.

المطلب الثاني: أنواع المسؤولية الطبية:

ويقصــد بهــا: مــا يثبتــه المريــض أو ذويــه مــن إخلال وســبب طبــي أضــر بالمريــض أو أودى 
بحياتــه: وهــي ثلاثــة أنــواع: الخطــأ، والـهــل، والتعــدي )الشــنقيطي، م.، ) / 517)

ــم . ) ــاء ومســاعدوهم بكونه ــه قصــد، ويوصــف الأطب ــس للإنســانّ في ــا لي ــو م الخطــأ: وه
ــنقيطي، م.، ) /  ــده )الش ــن دونّ قص ــرر م ــب الض ــا يوج ــوع م ــال وق ــي ـ ــن ف مخطئي
517(. ويعــرَف الخطــأ الطبــي فــي القانــونّ: بأنــه إغفــال مــن قبــل الطبيــب أثنــاء عــلاج 
ــبب  ــي ويس ــع الطب ــي المـتم ــة ف ــة المقبول ــد الممارس ــن قواع ــه ع ــرف في ــض ينح مري
.(Kessler, P., & McClellan, B. 1997, p. 15,81, 106( ضــررا للمريــض
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إنّ الممــارس الصحــي الماهــر بالصنعــة إذا باشــر مــا هــو مــأذونٌّ فيــه شــرعا ولــم تـــن يــده 
باســتخدامه الــذكاء الاصطناعــي فــي تشــخيص أو علاج المريــض، وترتــب علــى ذلــك تلــف فليــس 
بضامــن لأنــه مــأذونّ فيــه مــن المريــض أو وليــه، فــكل مــا ترتــب علــى المــأذونّ فيــه فهــو غيــر 
مضمــونّ، ومــا ترتــب علــى غيــر ذلــك المــأذونّ فيــه، فإنــه مضمــونّ )الـــار الله، عبــدالله، 1412، 
115(، كاعتمــاد الممــارس الصحــي علــى برنامــج دعــم القــرار الســريري المدعــوم بالــذكاء 
الاصطناعــي لوصــف الــدواء، وأصــدر النظــام توصيــة خاطئــة كانّ يمكــن ملاـظتهــا وتـاهلهــا 
الممــارس الصحــي، يضمــن )القوصــي، د.همــام، )28 / 8 / 2018، )43(، 22 - 23(، أو أنّ 
تــزل يــد الطبيــب عــن آلــة الــذكاء الاصطناعــي، فتســقط الآلــة علــى المريــض، وينشــأ عــن ذلــك 
ضــرر بـســم المريــض، أو يخطــأ أخصائــي التخديــر أو التصويــر الإشــعاعي مــثلا فيبرمــج الــذكاء 
الاصطناعــي علــى جرعــة تخديــر أو إشــعاع خاطئــة فيضــر المريــض أو يــودي بحياتــه، مــع علمــه 
وخبرتــه. وهــذا النــوع مــن الموجبــات لا يترتــب عليــه تأثيــم فاعلــه، قــال تعالــى:  وَليَْــسَ عَليَْكُــمْ 
ــه  ــق ب ــم لا تتعل ــمْ ۚ  )الأـــزاب: 33(. ومــن ث ــدَتْ قلُوُبكُُ ــا تعَمََ ــن مَ كف ــهف وَلَه ــم بف ُ ــا أخَْطَأتْ ــاحٌ ففيمَ جُنَ
مســئولية الآخــرة. )الـرجانــي، علــي، 1418، ص68( )الشــنقيطي، م.، ) / 481(، ويدخــل فــي 

ذلــك خطــأ المبرمــج والمصنــع للألــة إذا كانّ مرخصــا لهمــا.

الـهــل: والمــراد بــه أنّ يقــدم الممــارس الصحــي علــى فعــل مهمــة مــن المهمــات الطبيــة . 2
ــم، محمــد:  ــن القي ــب. )اب ــاء بالمتطب ــا يســميه العلم ــا، وهــو م دونّ أنّ يكــونّ أهــلا لفعله
ــم يعــرف منــه طــب  ــه الصــلاة والســلام: "مــن تطبــب ول ــه علي 2017(، أخــذا مــن قول
قبــل ذلــك فهــو ضامــن"، )ابــن ماجــه: 1430، 4 / 519، 3466(، )الحاكــم، 1411، 4 
/  231( فــلا يحــل للممــارس الصحــي أنّ يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي بــدونّ ترخيــص 
باســتخدامه، لقــول النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- : "مــن غشــنا فليــس منــا"، )مســلم، ) 

ــم: 110). / 99، رق

ــذكاء  ــتخدامه لل ــد اس ــض عن ــى المري ــرر عل ــاق الض ــي بإلح ــارس الصح ــبب المم ــإذا تس ف
الاصطناعــي وهــو جاهــل بــه، بحصــول مضاعفــات فــي العمليــة، أو خطــأ فــي تشــخيص الـهــاز 
لحالــة المريــض، أو ترتــب عليــه زيــادة معاناتــه ومرضــه لعــدم معرفــة الممــارس الصحــي بطريقة 
ــتخدام  ــو اس ــام وه ــق الع ــض والح ــق المري ــن ـ ــي، فيضم ــذكاء الاصطناع ــف ال ــغيل وتوظي تش
الـهــاز بــدونّ رخصــة، وإذا لــم يترتــب ضــرر علــى المريــض بقــي عليــه عقوبــة الــردع والحــق 
العــام، ويقدرهــا لـــانّ التأديــب والمســؤولين فــي الإدارة الصحيــة، بالنظــر إلــى مقــدار جهلــه، إمــا 
كليــا: أي لا يعــرف ابتــداء كيفيــة التعامــل مــع الـهــاز، أو جزئيــا: أي لا يعلــم تفاصيــل أو بعــض 

جزئيــات اســتخدامه

واعتبــر الفقهــاء الـهــل مــن أشــد أنــواع الموجبــات وأعظمهــا جرمــا بعــد موجــب العــدوانّ، 
لمــا يشــتمل عليــه مــن الاســتخفاف بحرمــة الأجســاد والأرواح وتعريضهــا للتلــف )الشــنقيطي، م.، 

(482  / (
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الاعتــداء: وهــو الإقــدام علــى فعــل مــا يوجــب الضــرر بالمريــض ســواء بالـراـــة أو . 3
بمــا تســتلزمه مــن مهــام، كالفحــص، والتخديــر، ونحــوه مــع قصــده، )الشــنقيطي، م.، ) 
/  486(، فيقــوم الممــارس الصحــي باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي علــى المريــض مــع 
ــة  ــه أو ادعــاء أنّ الـهــاز شــخَص المريــض بالإصاب ــار الســيئة البالغــة علي علمــه بالآث
بمــرض معيــن أو الحاجــة لـراـــة معينــة، لغــرض تـربــة الــذكاء الاصطناعــي عليــه، 
مــع علمــه بمــا ســيلحق المريــض مــن ضــرر ونتائــج ســلبية، ويدخــل فــي ذلــك أرـــام 
ــة والمتاجــرة بهــا، والقوانيــن  ــة، إذا قصــد منهــا التلاعــب فــي الأجن ــذكاء الاصطناعي ال
الدوليــة فــي الوقــت الحاضــر تمنــع إجــراء مثــل هــذه التـــارب علــى البشــر)رـم 

اصطناعــي، 3 /  2 /  2022).

فهــذه الصــور وأمثالهــا يتحقــق بهــا موجــب الاعتــداء، وهــي صــور فــي الحقيقــة يـــلُ عنهــا 
ــا إلا  ــق به ــم، ولا يتخل ــى ورعايته ــة المرض ــم لخدم ــذروا ـياته ــن ن ــاعدوهم الذي ــاء ومس الأطب
ــة التــي لا تخــاف الله تعالــى، ولا ترعــى ـــدوده ومحارمــه )الشــنقيطي،  أصحــاب النفــوس الدنيئ

م. ) /  486)

ــي  ــه يـهــل الالتزامــات الت ــاق مــع المريــض لأن ــة بالاتف وهــذه المســؤوليات ليــس لهــا علاق
وقعَهــا، فلا يفتــرض أنّ هــذه الالتزامــات تدخــل دائــرة التعاقــد. )شــقفة، محمــد، 1979، 3، 139)

المطلب الثالث: الآثار المترتبة على ثبوت المسؤولية الطبية:

ــذكاء الاصطناعــي أو الاســتخدام  ــى إســاءة اســتخدام ال ــة عل ــات المترتب ــا: العقوب ويقصــد به
ــة ــر، أو القصــاص والدي ــي المـــال الصحــي، وهــي: الضمــانّ، والتعزي ــر الشــرعي لهــا ف غي

فعلــى المرضــى وذويهــم إذا ادعــوا مــا يوجــب مســؤولية أـــد الممارســين الصحييــن إقامــة 
الدليــل الــذي يثبــت صحــة دعواهــم، بالإقــرار، أو الشــهادة، أو المســتندات؛ وذلــك لأنّ سلامــة قصــد 
ــد،  ــه )السرخســي، محم ــت إدانت ــى تثب ــي علاج المرضــى ـت ــارس الصحــي هــي الأصــل ف المم
1320، 16 /  120، 121( )النــووي، محيــي الديــن، 1412، )) /  234(، )ابــن النـــار، محمــد، 
1381، 3 /  552، 553(، ووجــوب إثبــات وقــوع الضــرر مــن قبــل المتضــرر، والعلاقــة الســببية 

بينهمــا، ثابــت ومنصــوص عليــه فــي قانــونّ المســؤولية العــام )القوصــي، د . همــام(.

وإذا أثبــت المرضــى موجــب المســئولية فإنــه يترتــب علــى ذلــك آثــار شــرعية تختلــف 
باخــتلاف موجبــات المســئولية، وهــي كالآتــي:

أولا- الضمان والتعويض:

وهــو التــزام الرشــيد مضمونــاً فــي يــد غيــره أو ذمتــه ـــالاً أو مــآلاً علــى وجــه يــؤول إلــى 
ــي، 1376، 5 /  193) ــرداوي، عل ــة، 1346، 4 / 590(، )الم ــن قدام ــزوم. )اب الل
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وذكــر الفقهــاء أنّ مــن ليــس لــه أهليــة التصــرف فالمســؤول عنــه هــو الــذي يضمــن مــا أتلفتــه 
ا لآلــة، )الشــيرازي، إ.، ) / 339(، )ابــن قدامــة، م. 1346، 4 / 598(، لأنّ الضمانــات ليســت مــن 
بــاب التكليــف الخطابــي، وإنمــا هــي مــن قبيــل ربــط الأـــكام بأســبابها، كمــا أنّ البهيمــة إذا أتلفــت 
زرعــا بالليــل أو بالنهــار ضمــن صاـبهــا مــا أتلفتــه البهيمــة، مــع أنّ البهيمــة ليســت مخاطبــة، ولا 
ــد، 1356، ) / 83)  ــي، محم ــدالله، 1413، ) / 221( )الغزال ــة، عب ــن قدام ــاع )اب ــة بالإجم مكلف
)الآمــدي، ع.، ) / 130( )الزركشــي، 1402، ) / 127(، وكذلــك الحــال هنــا فــي ضمــانّ مــا أتلفــه 
الــذكاء الاصطناعــي للمريــض، فيضمــن الممــارس الصحــي، إذا أخطــأ فــي غيــر مــا هــو مــأذونّ 
ــه فيــه. وإذا تعــذر رد الشــيء بعينــه، لهلاكــه أو اســتهلاكه أو فقــده، وجــب ـينئــذ رد مثلــه، إنّ  ل

كانّ مثليــا، أو قيمتــه إنّ كانّ قيميــا )الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، 28 /  269)

وتحــرص شــركات الــذكاء الاصطناعــي علــى إخلاء مســؤوليتها عــن طريــق تحذير المســتخدم 
قبــل تفعيــل بعــض التقنيــات الذكيــة، ولكــن هــذا التحذيــر غيــر معتبــر شــرعا، ولا يعفــي المتســبب 
إذا كانــت الشــركة مــن المســؤولية، فــأي إصابــة تصيــب المريــض إنّ كانــت ناتـــة عــن تقصيــر 
ــذي لحــق المريــض،  أو إهمــال مــن الشــركة فإنهــا ضامنــة؛ لأنهــا المتســببة فــي هــذا الضــرر ال
ــا  ــم يحــدث منه ــة ول ــراءات والاـتياطــات اللازم ــة الإج ــد اتخــذت كاف ــت الشــركة ق ــا إذا كان أم
تقصيــر أو إهمــال فإنهــا لا تضمــن إلا إذا دفعــت الشــركة التعويــض برضاهــا، فيكــونّ مــن بــاب 
ــدم  ــض لع ــذا التعوي ــتحق ه ــض لا يس ــا إذا كانّ المري ــاً، أم ــا تعاوني ــة، أو كانّ تأمين ــرع والهب التب
ــه  ــونّ الوضعــي فليــس ل ــه وإنمــا لزمهــا بحكــم القان ــرع ب ــم تتب تعــدي الشــركة ولا المستشــفى ول
أخــذ هــذا التعويــض )فتــاوى الشــبكة الإسلاميــة، 12 / 10812(، وـاليــا تبــادر الشــركات بتغييــر 
سياســة التحذيــرات والعمــل بقوانيــن الضمــانّ التـــاري ليعامــل معاملــة عطــل فــي المنتــج. فالتوجه 
ــذه الشــركات  ــي لتخــوف ه ــة المســؤولية دونّ تدخــل ـكوم ــل الشــركات المصنع ــو تحمي الآنّ ه
مــن نفــور المســتخدمين مــن إضافــة تلــك التقنيــات غيــر المضمونــة ودفــع مبالــغ اضافيــة عليهــا 

(Ryan, E., 8 / 16 / 2021(

وباختصار فإنّ كل من له يد على الذكاء الاصطناعي يضمن التلف، في الصور التالية:

ــم يكــن مــن  - ــإذا ل ــاء قصــد الضــرر، ف ــع انتف ــذكاء الاصطناعــي، م الـهــل باســتخدام ال
المتخصصيــن يضمــن لأنــه متعــد، )ابــن رشــد، محمــد، 1409، 2 / 418(، )الصنعانــي، 
1478، 3 / 1215(، قــال الرســول  :"مــن تطبــب ولا يعلــم منــه طــب فهــو ضامــن" 

ــو داود، ســليمانّ، د ت، 4 / 195). )أب

ــتخدامه،  - ــة اس ــروط وطريق ــد بش ــدم التقي ــي، وع ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــة باس المعرف
ــوب. ــل المطل ــح للعم ــة لا تصل ــتعمال آل كاس
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ــاء  - ــأ أثن ــم خط ــزل أيديه ــن ت ــا ولك ــد به ــي والتقي ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــة باس المعرف
ــن  ــه ع ــك، لخروج ــض بذل ــا فيتضــرر المري ــرح موضع ــريانا أو يـ ــع ش ــل. فيقط العم

ــة، 1346، 6 / 121). ــن قدام ــه )اب ــه في ــأذونّ ل الم

المعرفــة والتقيــد بطريقــة الاســتخدام، ولكــن لــم يــأذنّ المريــض أو المســؤول عنــه  -
باســتخدام الآلــة علــى المريــض، فحصــل ضــرر علــى المريــض ضمــن الممــارس 
ــرداوي 6 /   ــة، 1346، 8 / 271(. )الم ــن قدام ــاء. )اب ــك الفقه ــى ذل ــص عل الصحــي، ن

.(75

تخريــب الممــارس الصحــي آلــة الــذكاء الاصطناعــي لـهلــه باســتخدامها، فيضمــن  -
ــا بســبب  ــا إنّ اضطــر لتعطيله ــف، إذا كانّ الخطــأ بســببه، أم ــك تعويضــا عــن التل للمال
جمــوح الآلــة، وخوفــا علــى المريــض لــم يضمــن، للضــرورة كدفــع الصائــل )مســلم، 3 

/ 300، رقــم:4)

فــظ وصيانــة الــذكاء  - تفريــط المســتأجر أو المالــك )المستشــفى( للــذكاء الاصطناعــي فــي ـ
ــه وتبعــات الضمــانّ تكــونّ عليــه لأنــه فــرط فــي ـفــظ  الاصطناعــي: فيضمــن مــن مال

الألــة، فهــو كالســلاح بيــد العائــل لــه )النســفي، ع.، 2 / 263).

ــات، والكــوارث  وطالــب بعــض الباـثيــن والقانونييــن بتطبيــق لوائــح تعويــض تلــف المركب
ــذكاء الاصطناعــي فــي المـــال الصحــي، وهــي: البيئيــة، علــى اســتخدام ال

ــن . ) ــرار م ــة الأض ــل تكلف ــرر، ونق ــف الض ــع تكالي ــة لتوزي ــة فعال ــو طريق ــن: وه التأمي
مرتكبــي الضــرر إلــى شــركة التأميــن، فالتأميــن يعتبــر ـــلا يتماشــى مــع انتشــار 
الروبوتــات الآليــة؛ ومــن المهــم أنّ تقــوم شــركات التأميــن بإنشــاء غطــاء تأمينــي خــاص 

بالروبوتــات الـراـيــة المختلفــة، )شــرف الديــن، أـمــد، 1991، 12).

ــاد . 2 ــض يخضــع لاجته ــي أنّ التعوي ــذا يعن ــه وه ــى المدعــى علي ــي عل ــض القضائ التعوي
ــانّ، 2019، 137).  ــين، إـس ــة، )ـس ــه الحقيقي ــاوز قيمت ــي ألا تتـ ــي، وينبغ القاض

ــق التعويضــات ـصــول المضــرور . 3 ــاء صنادي ــن إنش ــدف م ــض: واله ــق التعوي صنادي
علــى تعويــض فــي الأـــوال التــي لا يعــوض فيهــا بــأي وســيلة أخــرى )قنديــل، ســعيد، 

    .(105  ،2004

ثانيا- التعزير:

وهــو التأديــب بمــا يــراه الحاكــم زاجــرا لمــن يفعــل فــعلا محرمــا لا ـــد فيــه، ولا قصــاص، 
ــن، 1424، 5 / 349) ــري، عبدالرـم ــارة )الـزي ولا كف
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ــدم  ــي وع ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــي باس ــارس الصح ــل المم ــى جه ــر عل ــذا الأث ــب ه يترت
اتبــاع الأصــول العلميــة المعتبــرة عنــد المختصيــن، والتدليــس علــى النــاس علــى وجــه يتضمــن 
ــه،  ــا يردع ــه بم ــة صاـب ــب معاقب ــذي يوج ــر ال ــادهم، الأم ــم وأجس ــة أرواـه ــتخفاف بحرم الاس
ويزجــر غيــره عــن فعلــه، وتأديــب كل مــن ســولت لــه نفســه الإقــدام علــى معالـــة المرضــى بــدونّ 
علــم ودرايــة )المــواق، محمــد، 1329، 5 / 439(، وهــذا الحكــم مــن شــريعتنا الغــراء يعتبــر غايــة 
فــي العــدل، وفيــه صيانــة لأرواح النــاس وأجســادهم مــن عبــثُ الأيــدي الآثمــة التــي لا تخــاف الله، 
فتقــدم علــى معالـــة النــاس بادعائهــا لمعرفــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، وتســبب الإضــرار 
ــرر  ــك الض ــن بذل ــى المظلومي ــاف المرض ــب إنص ــرعي، فوج ــدونّ إذنّ ش ــن، ب ــاد الآخري بأجس

ــن ) الشــنقيطي، م، ) / 524) ــن هــؤلاء الـاهلي بتضمي

ــه  ــذي ـصــل ل ــض ال ــع وجــود إذنّ المري ــي هــذه الصــورة م ــانّ ف ولا يســقط إيـــاب الضم
ــم  ــة والعل ــه، ومســاعديهم بادعائهــم المعرف ــاء ل ــر الأطب ــى تغري ــاء عل ــه إنمــا أذنّ بن الضــرر؛ لأن

ــنقيطي، م.، ) / 524) ــي )الش ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال باس

ثالثا- القصاص والدية:

ــن  - ــو م ــاس، أو عض ــى أرواح الن ــه عل ــل جنايت ــي بمث ــب الـان ــو أنّ يعاق ــاص: ه القص
ــري، ع.، 5 / 217).  ــاص )الـزي ــتحق القص ــدا اس ــر متعم ــخص آخ ــل ش ــإذا قت ــم ف أعضائه

الديــة: هــي المــال الواجــب أداؤه بســبب الـنايــة علــى نفــس الآدمــي أو مــا دونهــا بســبب  -
جنايــة علــى طــرف أو نفــس، )العــوا، د.محمــد، 2013، 922).

ــإذا  ــى ثبــوت موجــب مســئولية العــدوانّ، ف ــة عل ــار المترتب ــة مــن الآث ويعــد القصــاص والدي
ثبــت أنّ الممــارس الصحــي كانّ قاصــدا لقتــل المريــض، أو إتلاف شــيء مــن جســده، وأنــه اتخــذ 
ــه الشــروط  ــق ب ــا تتحق ــك بم ــة، ول ــع الدي ــه، أو يدف ــص من ــه يقت ــه فإن ــى جريمت ــه ســتارا عل مهنت
المعتبــرة للقصــاص و الديــة )الحصكفــي، محمــد، 2002، 2 /  438(، )ابــن جــزي، محمــد، 

1968، 374(، )الشــربيني، محمــد، 1940، 2 /  155(، )المقدســي، بهــاء، د. ت، 492.)

النتائج:

الأصــل فــي اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي الإباـــة، وهــو فــي مـــال الطب آكــد ومندوب . )
إليــه متــى مــا غلبــت مصلحتــه؛ وذلــك لتعلقــه بصحــة الأبــدانّ ســواء فــي تشــخيص علــل 

المرضــى أو علاجهــم.

إنّ اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي فــي المـــال الصحــي يترتــب عليهــا منافــع كثيــرة . 2
وجليلــة، لكــن قــد تحصــل منهــا أضــرار متعمــدة وغيــر متعمــدة، جســيمة ويســيرة، لــذا 
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ــه  ــم تفعيل ــم يت ــد وتقديــر الضمانــات المتوقعــة قبــل وقــوع الضــرر، وهــذا ل ينبغــي تحدي
بعــد فــي المستشــفيات لــدى لـــانّ الأخلاقيــات الطبيــة.

ــرف . 3 ــرد ويتص ــي، أو يتف ــارس الصح ــكانّ المم ــذ م ــي أنّ يأخ ــوت الطب ــن للروب لا يمك
ــه. بمحــض إرادت

الشــريعة الإســلامية لا تتفــق مــع إضفــاء صفــة الشــرعية أو الأهليــة القانونيــة للروبــوت، . 4
ــع  ــن إرادة المصن ــارج ع ــي خ ــلوك ذات ــرف بس ــو تص ــى ل ــه، ـت ــه وتكليف ــدم أهليت لع

ــه. ــك ل والمشــغل أو المال

هنــاك لوائــح تـــرم التعــدي علــى المريــض بإســاءة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لكنهــا . 5
تفتقــر إلــى التفصيــل، وينقصهــا الطابــع الشــرعي الإســلامي.

هنــاك مبــادرات عربيــة وعالميــة، منهــا: المركــز الوطنــي الســعودي للــذكاء الاصطناعي . 6
لأخلاقيــات  العالميــة  واللـنــة  الاصطناعــي،  للــذكاء  الإمــارات  مـلــس  "ســدايا"، 

ــدة. ــم المتح ــكو والأم ــاركة اليونس ــة، بمش ــات الطبي الروبوت

التوصيات:

الحاجــة لتخصيــص أكاديميــة فــي تقنيــة التطبيــب بالــذكاء الاصطناعــي، وتدريــس . )
الأـــكام والضوابــط الشــرعية المتعلقــة بهــا، وتطبيقــات المســؤولية الطبيــة للــذكاء 
ــاء  ــة للأطب ــة العام ــدى النقاب ــه، خاصــة ل ــة علي ــار المترتب الاصطناعــي الصحــي والآث

ولـــانّ المســؤولية الطبيــة. 

الحاجــة لتقنيــن وتدويــن الضوابــط الشــرعية المعنيــة بـراـــة الروبــوت، خاصــة . 2
المعنيــة. والتعزيــرات  التـــاوزات  وعقوبــات  المســتقل، 

ينبغــي ضبــط لوائــح ضمانــات الــذكاء الاصطناعــي الشــرعية والتأميــن التعاونــي، بالنظر . 3
فــي الاعتمــادات الموزعــة علــى الممــارس الصحــي والمستشــفى والشــركة المصنعة. 

وضــع كاميــرات المراقبــة، والصنــدوق الأســود للــذكاء الاصطناعــي، وكتابــة التقاريــر . 4
ــج  ــار نتائ ــى إظه ــذكاء الاصطناعــي عل ــة، وبرمـــة ال ــح الســلامة المهني واســتيفاء لوائ

وتقريــر مــا بعــد الاســتخدام.

ــار . 5 ــا والآث ــارس الصحــي، درجاته ــق المم ــى عات ــع عل ــد تق ــي ق ــف الأضــرار الت تصني
ــا.  ــة عليه المترتب
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ــة . 6 ــذ الموافق ــة، وأخ ــة الروبوتي ــراء العملي ــل إج ــرعية، قب ــه الش ــض بحقوق ــلام المري إع
ــه. ــة من الخطي

ربــط عمــل المســتخدم للــذكاء الاصطناعــي بالأمانــة الطبيــة وـرمــة المســاس بكرامتــه، . 7
ــط  ــي المرتب ــر الح ــونّ بالضمي ــة، يك ــفافية، والمصداقي ــق الش ــب، فتحقي ــوى التطبي بدع

بالخــوف مــن الله تعالــى ومراقبتــه.

ــى المريــض ينبغــي أنّ تكــونّ المصلحــة . 8 ــذكاء الاصطناعــي عل ــد إجــراء تـــارب ال عن
فيــه راجحــة، مــع إبلاغــه وموافقتــه الخطيــة بذلــك.

تشـــيع الممــارس الصحــي لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لخدمــة المرضــى، باـتســاب . 9
أجــر النفــع المتعــدي، لقــول المصطفــى -صلــى الله عليــه وســلم-: " مــن كانّ فــي ـاجــة 

أخيــه كانّ الله فــي ـاجتــه". )البخــاري، 9 / 22، رقــم: 6951) 

إنشــاء مراكــز أبحــاث شــرعية متخصصــة للــذكاء الاصطناعــي، لإجــراء بعــض . 10
ــراء  ــة، وإج ــة الأجن ــي ومربي ــذكاء الاصطناع ــم ال ــرعية، كرـ ــة الش ــات الطبي الدراس

عمليــات التـميــل.

الإشــادة بإنـــازات علمائنــا وأطبائنــا فــي تطويــر اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي . ))
ــا. ــا وعملي ــم مادي ــة ودعمه الطبي

ــري . 12 ــوم بالتح ــدة، يق ــة محاي ــل جه ــن قب ــي، م ــذكاء الاصطناع ــرعي لل ــل ش ــن ممث تعيي
والمتابعــة لــه وللمريــض وتحديــد المســؤول عــن الخطــأ، كمــا يمكنــه المطالبــة وتحصيــل 

ــح المريــض.  تعويضــات الأضــرار الناجمــة عنــه، لصال

برمـــة الــذكاء الاصطناعــي وضبطــه علــى الحــدود التــي لا ينبغــي تـاوزهــا مــع . 13
المريــض، ككشــف الأســرار، والشــفافية، وقصــد الإصــلاح وعــدم التخريــب.

فرض ضرائب على مستخدمي الذكاء الاصطناعي، لحل مشكلة زيادة البطالة.. 14
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Sharia Controls for the Use of Artificial Intelligence 
and its Impact on Healthcare 

Ahlam Mohammad Akeel(((

Abstract: 

This research aims to study the emerging jurisprudential rulings related to 
the use of artificial intelligence in the healthcare field from several aspects. 
These include studying the ruling on the use of artificial intelligence in 
healthcare, the benefits, harms, potential harms to the patient, the healthcare 
practitioner, and the manufacturers, whether the harms are intentional 
or unintentional. The study also examines the legal implications and the 
necessary guarantees for them when using artificial intelligence in treatment 
or rehabilitation, as well as the need to understand the jurisprudential 
conditions and controls that must be adhered to when contracting, operating, 
and maintaining.

Keywords: Artificial intelligence controls, Health artificial intelligence, 
Artificial intelligence ethics.
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